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تقدم 


توثقت العلاقات بين العرب والصين منذ أكثر من خمسة 
عشر قرنا من الزمان . . . ومنذ ذلات التاريخ الطويل إلى يومنا 
هذا . . . وللصين فى «١‏ المراث أ ربى) حظ موفور . : . سيقوأ 
به سائر الآثم المتحضرة فى تبيان ما تركه أهل الصين - ى 
تلف العصور »؛ وعلى تباين الأوضاع ‏ من معالم الحضارة ) 
ومعارف الثقافة . 

وكان تناول المؤلفين العرب للآثار الصينية على جميع أشكالها 
أمرا يدعو إلى الدهشة والعجب » وخصوصا إذا عيضن على 
المققابيس المنمجية الحديثة 6اماه ذللك ان العرب سدم فما تناولوه 
عن الصبن ‏ كان رائدهم الصدق ف الرواية » والدقة ىف 
المشاهدة » والبعد عن الأهواء والنزعات . . . فترى الرحالة 
ابن بطوطة مثلا . . . على الرغم من المضايتقات الى صادفته 
بالصين . . . وعلى الرغم من مظاهر الحفاوة الى قوبل بها 
هناك من التجار والامراء الحا هين على السواء 8 8# نم ا وأكن 
كن الحديث عن الصين 3 قرا وك ميرا من المدح والقدح 5 

وإذا كان هذا هو حظ العرب من «١‏ المنهج 4 ع ح الذمع 
لم يكونوا أقل حظا من هذا التوفيق » من حيث ١‏ القيمة 


كا 


5 


العلمية » الى على أساسها يقاس كل عمل ثقانى . . . مهما 
يكن لوه . . . فالعرب ولا شلك كانوا أنشما أسبق من غيرهم 


فى اتنمية العروة الفكرية . . , عل سعى قي . ..- إل 
إنسانى . . . بما سجلوا من معلومات تنيض بالحياة . . . عن 
بلاد نائية عنهم بالك الزلبالم» , ء والسالة. إلنها شير 


مأمونة العواقب . . . من أخطار البر والبحر . . . ومن الكائنات 
الطبيعية سواء فى ذلك الوحوش والأناسى . 

ونيا نزعم أن انطباعات الصين عند العرب وجدت 
لديهم التنظم وا والتصنيف » ثما هو ظاهر ق المؤلفات الحديثة . 
ولكن من العدل . وليس من التبرير لعجز أو تقصير . 
أن نقول إن مادة الثبب عن الصين كانت غزيرة ووافية 
ومنوعة . . . بحيث تستطيع يكل بجدارة ناتف بريه الخوانت 
الثقافية . و + ذا وبحدت من يؤلف بين شتاتها » ويخلص 
غنها من سمينها . ويرد فروعها إلى أضرها . . . عندئذ مق لنا 
أن نقول عن العرب إنهم حا ل رواد الثتقافة الاجماعية ١‏ 
ما قدموه لعلم الأجناس البشرية أو ( الأنتروبولوجيا ) . 

هذا الكتابه , , . قل صقر حوحية . . . مخاولة متواضعة 
لاقتحام هذا الباب . 

الإسكندرية تحمد محمود زيتون 


الفصل الأرك 


تجارة ... ام حضارة 


العوب والعالم . 
قبل أن تبزغ شمس الإسلام على جز , درة العرب لعء أل 
أهلها رحلتين كل عام من مكة. إحداهما إلى الشام صيفا 
والأخرى إلى اليمن شتاء . . . فكانت هاتان الرحلتان بداية 
لتكو ين علاقات جديدة بين العرب وبين غبرنةي من الشعوب . 
ولع كانت هذه العلاقات » قك وار آح قا يدو 
للنظرة الأولى - بالطابع التجارى » فإنها كانت بمثابة الطريق 
الذى درجت عليه السياسة الحاريجية للعرب فق صورة بدائية . 
ولا انتشر الإسلام فى أرجاء الخزيرة » انتقل العرب انتقالا” 
اك عيض : مما كانوا يهدفون إليه من قبل » فعرفوا ‏ عن 
طريق الدعوة والفتح ت ياود | “قتيرة كال خيشة ودصر وبلاد 
الفرسن والروم والمغرب . . . وعبروا إلى أوربا » بعد الفتح 
الأندلمى + واشتراق يبال البرافس ٠...‏ نوكيا البحار 
وفتحوا 7 . . . ما ولوا وجوههم شطر المشرق ففتحوا فارس 
والهند والسند والصين . . . وعز زوا مرا كزهم فى تللك البلاد . لي 
وردت ق اليراث العرلى قديه وحديثه شعرا وثيرا . 
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وكان لهذا النراث أكبر الفضل على الثقافة الإنسانية » لأنه 
احتفظ معام هذه الروابط والصلات . . . بين العرب والأنم 
الى عرفوها . . واستطاع الغر بيون والمستشرقون أن ببرسعوا قن 
أحاديثهم. عن ادها ارة العربية ‏ اخطى العرب 0 
رحلوا وحلوا. : وأ يتبينوا مواطن العا | ثير والتأثر ؛ فى تفا 
مع هذه الم . . . القاصى والدانى منها على السواء . 


ما أبعد الصين ! 


كان العرلى القديم ‏ إذا أراد التعبير عن المكان البعيد ‏ 
ذكر الساحل الشرق للجزيرة العربية . . . فهذا عمار بق ياسر 
يقول للننى : ١‏ والله لو هزمونا حبى أبلغونا ستعتفنات ( هسجتر ) 
ب أننا على الحق » وأنهم على الباطل ١‏ . 
وكان 5 عليه السلام » قَْ معرفتّه باليلدان 1 ابعل 
ا ٠‏ وأو فقا من تمار وغيره » فقد كان يذهب 8 
- إلى الشام قبل البعثة . . . وروى عنه قوله : ١‏ يه 
ولو ى الصين ) . . . 5 أبعد الصين عل خض . 
0 . . . الواقعة على ساحل از يرة شرقا : 
فنن المؤكد أن النى لم يرحل إلى الصين . . . ولا إلى 
ما دونها بكثير . . . ولكن هكذا جاءت الرواية عنه , 
سواء كان .هذا ادي صحيحا أم ضعيفا ؛ فإن علماء 
الحديث قد اتفقوا على جواز العمل بالخديث الضعيف . . . فى 


أ 


فضائل الأعمال . . . وأكد ذلك الإمام الحافظ ابن دقيق 
العيد الذى توق سنة 7٠١7‏ ه .. وق مثل هذا الحديث حفز 
للعرب على اختراق الافاق . . . فى طلب الع . . . ولو كان 
ذلك ق الصين . . مضرب الأمثال فى البعد والاختلاف . 

ومهما يكن من شبى ء . . فممل ورد 5 الصين ع 
اسان العرب . . فى فجر الإسلام . . . ثم فها بعد ذلك من 
العصور . . . ولكن يحق لنا أن نتساءل : لاذا أراد العرب أن 
يعرفوا يلد العين ؟ ومى عرفيها ؟ وكيف وصلوا إلبها 8 وم 
فك عن ؟ بم من ؟ وما أثر العب فل االعيين ؟ وما أثر الصين فى 
العرب ؟ وكيف تطورت هذه العلاقات بينهما عبر السنين ؟ 
وهل كان لهذه العلاقات أثرها . . . فى إثراء الثقافة العربية . 
وبالتالى ق اه الإنسانية ؟ . 

وفمأ ا من الصفحات مماولة بحادة للإاجابة عن هذه 
الأسئلة . . ا أوثق المصادر العر بية والإفرنجية . 
ال دبحتها أقلام عربية وصيئية ... . بعضها 6 
وبعضها حديث . . . منها المترجم ومنها اللأصيل . 

ولعل ىق كشف اللثام عن عذه الأثار  .‏ 0 يزيد 
الصلات الى بين العرب والصين قوة . . . خصوصا أن 
الصين وحدها تشتمل على ربع سكان العالح . ٠‏ . وتعمل الآن 
فى ميادينها العمرانية بسرعة مذهلة . . . بعد النكبات والنحن . 
الى تلقتها من أيدى المستعمرين جملة وفرادى . 


٠١ 
فاستطاعت بنضاها المرير أن تاحدق بركب الحرية . . . ونمضى‎ 
. فى سبيل السلام‎ 


لماذا » - الصين ؟ 
.. , م طلقا أراد العرب:القدااس أل معرفوا ولؤاى الصين. » , 

على الرغم من طول المساللك ووعورتها ١‏ ومع اختللاف الظواهر 
الغرافية » والمظاهر الحضارية فما بين الآمتين . . . ؟ ! 

التجارة لاشك هى أهم البواعث الى حملت العرب الأولين 
على تبادل المنافع مع غيره . . ولو مع أهل الصين ٠.‏ 
وإذا كان العرب - قبل الإسلام ‏ قد فعلوا ذلك » فخيرا 
فعلوا . . . وبرهنوا على حبهم الحركة والانتقال » والماسهم كل 
وسيلة التعارف مع سائر الشعوب . 

وإذا كان الإسلام قد افبرض الحج على الناس مرة قف 
13 عام .. . فيفدون على البيت الخرام رجالا وعلى كل ضامر 
يأتين من كل فج عميق ... فقد شرع الله للمسلمين فى 
مشارق الأرق ومغار بها هذه العبادة ليشهدوا منافع لهم . . . 
قْ ويم امات والإيمات 6 

أيهما كان الأسبق فى الاتصال بالآخر ؟ نستطيع أن 
نقول إن الصين: مقا كانت: السباقة. + عندما استقر بربوعها 
أرلاد نوح » 9 صنعوا السفن وأرسلوا عليها إلى سائر الأم 
ارين غماين المدانا و: جهون الدعوة لزيارة البلاد النائية 


١١ 

المتطرفة . . . قد يكون هذا صحيحا إذا صدقت الرواية 
التاريخية . . . ولكن مما لا شلك فيه أن العرب بعد ظهور 
الإسلام . . حرصوا على إذاعة دعوته بى المشارق والمغارب 2 
فحملوها التتجار والغزاة . . . ونهضوا بها . . . ووجدت حيما 
كانوا ثر بة صالحة فنئمت وترعرعت . . . وعلى ذلك يكون 
« دين العرب ) اللحديك . . . حافزا قويا للعرب على التعدف 
بالأثم . . 

حافز آخر . . . هو أن قصة ذى القرنين وسد يأجوج 
ومأجوج . .. قد وردت ف القرآن الكريم . . . فكان من 
الطبيعى أن يشدوا الرحال . . . للوقوف على موضع السد . 
وموطن يأجوج ومأنجوج . . . والتحقق من أقوال المفسرين 
والمحدثين . . . بهذا الصدد . وذلك هما يقولون من باب | 
بالشثىء . . . فهل كان ذلك بالصين ؟ على كل حال لقد 
جاء فى الحديث الشريف « طلب العلم فريضة على كل مسلم 
ومسلمة ا" . فليطلبوه ولو قف الصين , 

وأخير) ثرى أن 00 كبالقول الحكي عقوم .. 
وتشرئب له أسماعهم . . , فزق ذلاك 0 الماس غاياته ٠‏ 
وأهدافه . . . فقّد قيلٍ و3" اللشكمة ثرا من السماء على 
ثلاثة أعضاء من أهل الأرض . . . أدمغة 5 » وأيدى أهل 
الضين. » 5 العرب ) .وهذا التقوق أل الصناعة عتد الصين : 


)١(‏ نفح الطيب 


1 


مسا اس لا فى بأامهم : 
وأعيافه اليا البدالة عاشيدوة بالقيده 

من أجل هذا كله أو[ العيسه الحضارة الصيئية ومعارف 
ثقافتهم . . ومهما يكن من وفاق أو خلاف فى الكتابات 
قري عن الصين م 2 . ومهها 95 مصدرها د شهادة أو رواية 
أو دراسة فإن العرب بعملهم هذا كانوا الرواد يليت | أن هيدان 
عام ( الأنتر ويولوجيا ) . 


فى سبيل التجارة : 
وقدبما , . كان العرب أهل حركة ونشاط » ىق البر 
الس هل اسراء ... وكان لبعض القبائل العربية قوافل 
باسمها تجتاز الممالك والأقطار »؛ صاعدة هابطة » بين السهول 
؛ وكان لبعضها الاخر سفنها الشراعية » تمخر عباب 
الحلجان والبحار والمحخيطات » يستقلها أهل التجارة » وعشاق 
المغامرات » من الحغرافيين واءمؤ رخحين والفلاسفة والسفراء والغزاة . 
وتعتبر المنطقة الحنوبية من جز يرة العرب من أقدم حضارات 
العالم وأرقاها ؛ وأحفلها بمظاهر الحياة على اختلاف جوانبها , 
وكانت «(١‏ سا ومعين ) مهى الحضارة |الجمير به وح 6_اق., 
حبى سنة 18و ام ) تلك المضارة الى ازدهرت أيا ازدهار 
بسبب الوقع الذى تتميز به . اقيئ مللنق نمبو 17 


١ 

المواصلات بين الشرق والغرب » فتوئقت عن طريقها الصلات 
العر بية مع الهند والصين وسواحل إفر يقية وداخلها وروسيا _٠‏ 

فى هذه القرون السحيقة » لم تكن وري تعره يكنا عن 
إفربقية غير شواطها » وكان وجود بلاد الشرق الأقصى فى 
نظر الأوربيين إحدى أساطير الأولين » أما العرب فكانوا 
أسيق الشعوب آرقياد ١‏ قله اليلد , 

وبلا شلك . . . كانت طرق القوافل أيسر وأوفر من طرق 
الملاحة » فقدكانت متاجر الصين تأتّى عبر المدن الشهيرة مثل 
«فرقيف وبخداد ودمشق وحلب وساكر عراق؟ البحر الأبيضن 
المتوسط © ومنها إلى أوربا . . . وتتصل بالهند كذلك - عن 
طريق القوافل لدى مرورها بفارس وكشمير وموانئ الحايج 
الفارسى واشيرها ( سيراف ) . . . ومنها تقلع المراكب إلى عدن 
حيث تلتى السلع الوافدة من الصين والهند بحرا » آحذة طريقها 
إلى السويس والإسكندرية » وموائى الشام ومدنهاء فيأى أرباب 
التجارة من جنوة وفلورنسة وبيزا وكتلونة لنقل متاجر الشرق 
وكنوزه إلى أوربا : الى كان يبهرها بريق الطرائف الشرقية 
آنا #اذ لوديا وصدرها. 

على أن أه تلك الأسواق التجارية ما كان فى عدن . . 
الى طالا تبوولت قنها متسحايك. آأخقد. والصية مع منتجات 
الحيشة ومصر ) وأرقاء النوبة » فضلا عن العاج والذهب . 
كل ذلك كان يستبدل به هناك الحرير والحزف وغيرهما من 


١ 
 برعلا واردات الصين . وكذلك كان التجار  ومعظمهم من‎ 
يجلبون إلى الصين المنسوجات الكشميرية والعطور » ومنتجات‎ 
بلاد أنضا من منسوجات صوفية ومرجان وخرول ©“ مع مع نفائس‎ 

أوو نا كالالسواع النريزه الزاهية الالواذالى قورت هنا ١‏ التدقة. 

ولا كان أهل الصين وعلى رأسهم الملوك والأباطرة يغرمون 
بشراء الحرول وانتقائها من أسجود الفصائل » فقد كانت للصين 
تجارة رائجة فيها مع البلاد امجاورة لها من جهة الغرب مثل 
معرقند وبخارى وخيوا والعراق » وهذه البلاد بدورها أاصبحت 
تتصل بالصين للتجارة عن طريق القوافل بصفة دورية 
منتظمة » وقد أسهب يدر الدين حى الصيى مؤلف كتاب 
( العلاقات بين العرب والصين » فى تحديد معالم طرق تلك 
القوافل » قبل الميلاد بقرن من الزمان . 

ولا زادت الروابط التجارية فى القرن الثانى للميلاد بين 
الصين والرومان » لم يعد الأوربيون يقفون بتجارتهم عند الشام 
وأرمينيا ونصيبين » وإنما وجدوا الطريق ممهدا هم إلى الصين 
عبر بلاد الفرس » فقصدوا إليها على سبيل المتاجرة والمغامرة . 

وأراد الفرس أن يستبدوا بتجار أوربا الذين يعبرون بلاد 
فما بين الغرب والشرق الأقصى » فتحولت التجارة من طريق 
القوافل البرية إلى طريق البحر » بما شجع ( ماركوس أو ريليوس 
أنطونيوس ) على السفر إلى الصين سفير للتجارة سئة5١١‏ ميلادية. 
وليس معبى هذا أن الطرق البرية قد.انقطعت نهائيسا فيا بينهما 


١ ه‎ 


تجير الشام افص . +ء بل اسقيرت حي لبرى اسم 
(الإسكندرية) غرف فى #تايات الإلفيق الصينيين ف القرن 
الثالث الميلادى » كما ورد ذكر غيرها من موالى مصر والشام , 
مما يدل بصفة قاطعة على أن الأقطار الع ب؟ كانت همزة الوصل 
الوثيقة بين الشرق والغرب قبل ميلاد المسيح عليه السلام . 

وما دروى إل عيك المسيح ح بن عمرو بن نفيلة الغسالى قال 
وما لخالك. بق الوليف : ها تذ كر ؟ فال : أذكر سفن الصين 
وراء هذه الحصون » كنا أن أهل الصين كانوا يطلقون كلمة 
( تاشى ) على العرب » وأغلب الظن أنها محرفة عن كلمة 
(تابقر) » وق هذا دليل عن وجود العنصر العرلى بالصين . 
ممتازا_ قَُ ميدان التجارة بالنسية لغيره من الوافدين على البأواد 1 
ونمة رأى آخر يقول إن هذه الكلمة الصينية ربما تكون تحريفا 
للكلمة الفارسية ( تازى ) ومعناها العرب . 

ومهما يكن من شىء فإن العرب قد عرفوا الصين إما عن 
طريق البحر مباشرة وإما عن طريق البر عبر بلاد العجم » 
أما عن الطريق البرى فقد تبودلت الصلات بين الطرفين عبر 
( جانج - آن) والعراق ٠‏ وشم بين كانتون واخليج الع ربى » فسمع 
الصينيون كثير | عن العرب فم ل الإسلام عل الأقل بقرنين من 
5 » ها أن العرت' قائرا أسوق معرفة بالصين من الصينيين 

ببلاد العرب . 
أما المؤلفات الصينية فقد حفلت بذكر العرب وبلاد العرب 


5 


ولنتف من تاريخ الإسلام والحلفاء الراشدين 4 ومن أظهو هذه 
المؤلفات كتاب (١‏ جيوتانج شو ( أى تانغ القديم 0 وفبه فصول 
ضافية عن العرب . وكذاك كتاب « شنتانغ شو ( أى تانغ 
الحديد »! وأيضًا كتات ١‏ تونج حا اوقا مها الخبار طُ 
أفواج العرب القادمين إلى الصين 57 بداية الناصف الأخير 

من المرن س0 الميلادى . . وهكذا 5 العرب يتعرفوك على 
أأحوال الصين . . . ف سبيل || “جارة . 


ومن أجل الحضارة : 

لم تكن التجارة هى الحافز الوحيد للعرب على الاتصال 
بالصين ( فإن الحضارة العربية ال بى علا كعبها فى ف اليمن 1 
ورسحختث قدمها قَْ ( حمير) أو ( تبّع ) » فك 5 
طريقها إلى الصين » فى خطى ثابتة » عندما غزا ى 
أسعك أبو كرت بألى فارس من التبابعة » تلك الصحارى الشاسعة 
البى تعرف اليوم باسم ( هضبة التبت) » حيث المواء الطيب 
والمبير | العم. )) ا زاك الإنسان أيدًا بها 0-6 مسرورا 
الشيوخ والكهول والشباب والأحداث عام » وف أهلها رقة ة طبع 
ات وأ حية ليت بذللك يمحن لبرت فيهأ ورضبٍ ٠‏ من رجال 

محسسر ا فهم ليت 'أى: ثبتوا فيها » تدا بويا مقر ومقاما 4 
وعمر وها » ووطدوا صلاتهم يمن حوهم حى صارت ( التبت) 


/١ا‏ 
على مر الأجيال داخلة فى نطاق الصين » ولا يغفل العرب 
المؤرخون والحغرافيون ذكرها كلما ذكروا الصين » لآأنها سجزء 
ل هرا مني : 
وهناك تحولت التبت من البداوة إلى الحضارة » فد نشر 
ال حمير دون بها ما جاءوا به من أقصى الحنوب من جز يرتهم ) 
وتعلم أهل التبت منهم القراءة والكتابة » وأعدوا قسيسهم وسهامهم 
للدفاع غر كيانهم فتك الثافكه والأيواب البى تؤدى إليهم 5 
(عرو ؛ بو بزيابه العوق): وى ا #رقدم) الى أوها تحريف 
لكلمة ( شمر ) أى ( شمريرعش) أحد ملوك التبابعة » وقد 
سميت باسمه اعتزازً بأمجاد الآبوة والأجداد » وفى هذا يقول دعبل 
الحزاعى من أبيات مشهو رةمفاخرا با لحمير بين المهاجر ين إلىالتبت : 
وهم كتبوا الكتاب (بباب مرو) 
و (باب الصين) كانوا الكاتبينا 
وهم سمو السهام ( يسمرقند) 
وهم غرسوا هتاك 5١‏ شبتينا ) 
ف صم المغارب فوق رمل 
يسيل باونه سيل ااسنينا 
« وكانوا نوا يسمون ملوكهم ( ذأى ف السبع) بها لإتباع | سم 
تبع للك اليمن, م تغيرت لغاتهم عن الحميرية » هما يقول 
المسعودى . 
وإذا نحن تابعنا هؤلاء المهاجرين العرب إلى التبت » مع 
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المؤرخين , وجدناهم 2 مطلع القرن الرابع اشيجريق على فريمّين : 
أحدهما لم تقال إليه الدعوة الإسلامية : حى ذلك التاريخ على 
عبادته الأول الى جاء بها من اليمن »: والاخر بلغته من الدعوة 
ومضات خاطفة ؛ لم نس من الشرك والوثنية . . . وق كات 
الحالين كان نظام الفر يقين لذ نزال قبليا . 

فهذا أبو دلف مسعر بن مهلهل الينبعى المتوق سنة ١‏ اام 
وعضو بعثة أمير خراسان نصر بن أحمد السامانى يحكى لنا عن 
رؤية مبعوى ( قالين بن الشخير )' ملك الصين إلى هذا الأمير 
وقل بعهم يخطبون ابنة الأمير |1 5 ملك الصين . | 
لم يقبل لأن الشريعة تمنع زواج مسلمة بكافر » وإذ أصر على 
00 ف زواج آيئه: من إحدى: ينات ملك 
الصين فرضى » وحرج | فل 5 ف ذلك» ومعهم أب دلق الذى 
وصث لنا أحوال نكل القبئل الى مر بها قي طريقه : حى 
وصل إلى قبيلة ( البغراج ) فوجد « نهم أسبلة بغير لحى » يعماون 
بالسلاح وهم ملك عظ يقول إنه علوى من ولد يحى بن زيد ) 
ووجد عنذه أرو دلق مصحفا مذ هبس على ظهره أبيات من الشعر 


ف رثاء زيك . 

وأدرك 5 قلف أنهم يعبكوك ذلاك المسصة: 1 و 
نقولون. : «١‏ زيد ملك العرب 4 و «على بن أنى طالب و إله 
العرب ) وأن | وراثة 2 العلويين و3 ذرية ريد . وإذا 


استقبلوا السماء فتحوا أفواههم شاخصين إلبها بأبصارهم . ٠‏ وبزمهم 
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أن ( إله العرقية رأ نها ويصعد إلبها ع ولوك ال بدية عنلكس 
ذوو أنوف قائمة » وعدون واسعة » يعيشون عإا لى الدخن ويا كلبق 
لحوم القبيات ال خراف دون الاج : 

- نقول : اليف أن معيد ألر يديك يالقيت 4 ذليل 
على انتقال موجة من مهاجرى الصميرت سب فقن موطن الزيدية - 
9 تخوم الصين » حيث استمر أباؤيهم القدااى من حمير منذ 
خمسة قرون على الأقل ؟ِ 

وبمضى أبو دلف فى وصف القبائل الى ينزل بها حى يحدثنا 
عن ١‏ قبيلة تبت ») ولهم مدينة من القصب » وفيها مسلمود 
وتصارى ومجوس » و يؤدود الحزية لملك الزيدية العلوى البقراج : 
ونظام الحكم عند هر انتخابى لا ورانى كما عند القبيلة السابقة 
وتناعي سجن ار به المحرمين » وصلاتهم إلى قبلة الإسلام . 

وينتقل صاحبنا حب بى يصل إلى موضع يقال له « القليب ») 
وفيه قبائل بدوية عر بية فيقول : « فيه بوادى عرب ممن تخلف 
عن ” تبع » الا غزا بلاد الصين. . . يتكلمون بالعربية القددعة 
لا يعرفون غيرها » ويكتبون بالحميرية ولا يعرفون قلمنا » يعبدون 
الأصنام . . .» والملك فيهم ورانى فى الآسرة الحا كمة » وهم 
أحكام وقوانين بقع حياتهم الااجماعية» «الزنا حرام عندهم ) 
وهم مشر وب يصنعونه ارك وملكهم يهادىملاك الصين » . 

تلاك هى الحضارة العربية الألا الوافدة من اليمن عل 
أيدى التبابعة وقد استقرت فى ( التبت) » لم تعد معالمها تخنى 


١ 


أمام المؤرخين حتى القرن الرابع المهجرى . فسجلوا هذه المعالم 
من جميع الأوجه : الأصل . اللغة . الثقافة . المأكل . والملبس 
والمشرب . المسكن . الدين .التقانون . نظام الحكم. حبى الأمورالى 
ربا لا تخطر ببال أحد » وهى من الأثمية بمكان عند علماء 
الحضارة ؛ مثل المصايف والمشانى» فقّد حرص أبو دلف على 
كمه حين يمول : «لهم مصايف ومشانى فى مياه ورمال » . 

وتلك هى بعض مشاهدات رحالة عرنى » ومندوب رسمى ى 
بعثة المصاهرة الب لست ين أسرة مالكة مسلمة من خراسان 
وبين أسرة مالكة غير مسلمة من الصين » حدثنا عنها على هذا 
النحو المستفيض . وهو فى طريقه إف الصين » وم نر فها كتبه 
عن محتلف القبائل الى مر بها ونزل فيها أقوى دلالة » وأ 
تبير| عن الخضارة ما قاله عن تال البقية الهمير ية البى استقرت 
على هضبة التبت مجاورة للصين . . . ثم صارت مع الزمن جزء") 
من كيانها العام » إلى وقتنا هذا . 

وكا ل بده أن تندمج التبت فى الصين يوما من الأيام » 
لعدم وجود ما يمنع ع ذلك » فتمد كان الطريق 126 ديئنهما ©» 
و «الباب » يوصل القبائل من هنا إلى هناك . . . من غير 
انقطاع . . . حى لقد أصبح هذا الباب اسم. بلد فى الرمل 
بين هذه الهضبة وتلك » يقيم فيه رجال الحدود الصينية »؛ 
« ومنه يستأذن لمن يريد دخول الصين من قبائل الثرك وغيرهم ) 
كما يقول أبو دلف » الذى يصف لنا هذا الوادى عا ستحقه 


3 

2 المرن الثامن ا مهجرى نرى الدمشى العرنى ١‏ --/ا"”ال/ا ه) 

يتابع الحضارة التبتية مستعيد | مأ عتيق أن ذكره المسعوقض 

المؤرخ ودعبل الشاهر . 7 يمول وا عن اهل القيت» 3 ب 
حضر و بدو » ولغتهم : البركية» وكانوا أولا يسمون دن علكهم 

“تبع “ فصاروا يسمونه ”خاقان» وناحيتهم بين البرك والهند 


والصين » وهم أشبه بالعرب فى الألوان والحلق من سائر الأثم . 


1 
حضارة الصين : 

ترجع الحضارة الصينية إلى أحقاب سحيقة تمتد إلى عصور 
ما قبل التاريخ. . . ويرمزون إليها بقوهم « سان خونغ وو ») 
ومعناها ثلاثة ملوك وخمسة سلاطين . أما أول الملوك الثلاثة 
فهو ( صوى تشين ) الذى عاش قبل التاريخ وينسبون إليه 
اكتشاف عنصر النار بنظره إلى النجوم . وعاش الثانى ( فوهى ) 
من سنة 8817اق . م . حبى سنة 70/8 فى . م . وقالوا إنه 
منظم عام التقويم ‏ وأكبر رجال الثقافة الصينية » فقد شرع 
نظام الزواج . وابتكر لأهل الصين ما يأكلون وما يشربون » 
وابتكر هم آلاتهم الموسيقية » وغرس أشجار التوت » و 
ضتاعة الخرير + زاستالس الخبرانات. القارية . ا أله أون 
من عرف عبادة الإله 1 وعاش بعده المزاك (١‏ شين تونغ ) فى| 


5 اششنية الدسر ,. 


1” 


بين سنة 71810 ق .ام . وسنة 9008 ق .م . وقالوا إنه 
اخرع إلا لات الزراعية ؛ واستخر ج خواص 57 الطبية . 

وعوت ( شين تونغ ) انتهى عصر الملوك الأولين »؛ فورثه 
خمسة سلاطين ضعاف وصارت البلاد ١‏ عهوةجي «طمع الغزاة 
الطامعين من القبائل الحمجية . . . فصدهم أول سلاطتيهع :وهو 
( خوانغ فى ) ومدته من سنة 5591 ق . م . إلى سنة 50917 
فق .م . ويقال إنه حين ضل الطريق وهو فى ميدان القتال 
اخبرع در المغناطيسية فنجا من الملاك وانتصر على العدو . 
وق عهده تعا العا ,غزل احر ير واستكثر وا من ز راعة التوت 
وتر بية دودة ادر 

وتوالى بعده 5 الترتيب : (جوانغ صو) و (فى كو ) 
د زياد )و شد ) » وقد حفلى الأخيرانمن ( كونفو شيوس ) 
حكيم الصين بالتقديس . . . فجعلهما مثال الفضيلة والحكمة؛ 
واعتبر عص هما العصر الذهى للصين . 

وق القرن الثالث قبل الميلاد أطلق ق اسم )0 الصين )ٍ على هذه 
البلاد الى جمع شملها ووحد قبائلها ( إينج تسنج ) أحد ماوك 
أسرة تسين (55؟ الا١٠5‏ ق0.م) وق عهدها أقيم السيد 

الأعظم المعروف بسورالصين العظيم وهو إحدى عجائب الدنياء 

دعت إلى إنشائه ظروف العدوان الذى شنته على البلاد قبائل 
ا مونعدة مرات على الحدود » فصدتهم جيوش ( ثى خوانغ ع 


وقد لمس العالم آثار الحضارة الصينية خلال ثلاثة قرون 
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هى عصر أسرة ( تانغ ) أى الفئرة الواقعة بين سنة 514 ميلادية 
وسنه . حيث انتقلات صناعة الورق والبارود و 
يقوك . مك عد لوديا )) العمين الام )) ب 3 أوربا : 
١‏ - | يقالت اها دين الصبين والعرب سَدة ١هلام.‏ 
وق هذه ١‏ ار ة شق آهل الصين عددا من القّنوات والترع ى 
طول البلاد وعرضها » فبسزت بذاك نقل البضائع من فارس 
والعراق والشام وسائر الأقطار المغربية إلى الصين » فكانت 
ترسو المرا كب والقوافل على ميناء ١‏ خانهو ) أو ١‏ كانتون ) ( 
وبها ظهرت أو جالية للتجار العرب قبل يرهم حن التجار 4 
وكان لهم بها قاض يفصل لينهم فها أشكل عليهم من امور دينهم 
واقامرا ستليا لا يزال معروفا 5 إل اليوم و يسمى ١‏ خواى 
من هذا دكبين ل ترات الصيت قل لفقت أنظار 5 
إليها » فصارت يها للدول انحاورة لما » فه ى عصر أسرة 
( يوان ) الى تنحصر مدتها فى دين سئة /ا/ا؟ ١‏ وسنة 1 
ميلادية 4 قدم ( جنك زخان ) من شيا منغوليا » واجتاح بعسكره 
الولايات الشمالية من بلاد الصين » وق أيام ( قبلاى خان ) 
حفيده » تحولت لاس من (نانكين ) إلى( كاششر ه نيكين).. 
وقد -جعل المغول شرطين لتولى أهل الصين الاصليين الوظائف . 
هما : معرفة لغة المغول » واعتناق دين الإسلام . لهذا نجد 


0 


مما ى ولايات من اثنى عشرة يحكمها ولاة مسلمون . 

وق هذا العهد 'قدم إلى الصين مغامر من البندقية هو ظ 
( ماركو يولو ) ومعه زو وعمه » وقد رحب به ( قبلاى خان) 2 
يحسله رسالة. إك الاب واتؤاده. بالحق «الطراففف . .. .. لين 
شجعته بعد العودة إلى بلاده على استئناف الرحلة إلى العوزيوامقام 
بها نحو سبعة عشر عاما سالا العجيب أن ربان سفينته 
ودليل رحلته كان رجلا ري سه أو ماجك . 

ون ينسبى التاريخ موقف الصين الآأفيون سنة وم#م١‏ 
حيما أحرقت منه اثنين وقشرين الف معدوق؛ لذن هذا المخدر 
الفتاك وارد إليها من أمريا ه نكيت ثأو الخرب بين الصين 
وإنجلرا » وانتهت برقام | الصين عا لى دفع عثة ؛ وفرضت عليها 
أيضا غرامة تفوق بمنه أضعافا مضاعفة ... مع التنازل 1 
لإنجليرا عن جزيرة ( هونج كونج ) . 

وتحالفت الدول الاستعمارية ضد الصين عندما طردت / 
سنة 1900 جميع الأجانب من البلاد الى بدأت تضطرم 
بالثورة منذ ذلك الحين. . . ومنذئد وات اكير السياسة 
العالمية أشية سفياة لوح . اج اوهو تجرى بأهلها 3 عوج 
اماك . . :ع وكضى قدمما نحو أهدافها الى رسعتها 
لنفسها . .. حاملة معها تجارب ناضعحة . . . ووصايا 
حكيمة . . ما تزال تنحدر عبر القرون من أيام حكيم الصين 
رفس 1 : 


هو" 


والان تبلغ مساحة الصين ثلاثة ملايين ونصف مليون ميل 
مريع ويبلغ عدد سكانها اليوم أكير من سائة مليون نسمة ‏ 
يغلب عليهم العنصر المغول -- وفيهم من المسلمين نحو 
عشرين ليوا » إد يوجد هناك من الأديان هَ الإسلام والوثنية 
والبوذية والكونفو شيوسية والتاوية » ونظرا لاتساع رقعتها الى تضم 
ربع سكان العالم ؛ تعددت فيها اللغات والأديانوالعادات والأجناس . 

وتتكون بلاد الصين حاليا من هضبة منغوليا شهالا » 
والسلاسل الحبلية المحيطة بهضبة التبت جنوبا » وتشمل الصين 
الأصلية البلاد الراقعة إلى الختوب من سور الصين ( الذين أقامه 
ملوك الصين سنة ٠٠١‏ ق . م . تقريبًا لحماية حدود البلاد من 
الشمال الغرنى. لد غاراتدرعاة الليول أى سكان مقرلا ) 
وتتكون م عاق عشرة مقاطعة » وتقيم الصين الأصلية ؛ لحو 
من سكان الصين » والباقفى المقاطعات الأربع . . الواقعة 
عل لختود .وني ١‏ عرزي ومنغوليا وسينكيانج والتبت . 
وا بر اللسامية فى هاتين الأخيرتين » واللغات السائدة هناك هى : 
المنغولية والصينية التبتية والركية . 

وتشتهر الصين بالأرز والقمح والذرة والشاى والقطن والحرير 
والفحى والحديد والقصدير والبترول » والدارصيى و«العقاقير 
والدجاج والإوز والفوا كه ما عدا بلح النخيل . 

وتعتبر ثورة الصين الشعبية سنة ١449‏ نقطة تحول -جديد 
فى تاريخ الصين من النواحى السياسية والاقتصادية والاجماعية » 


ا 


وه فى جنولى شرق أآسيا السو 12 ملوون نسمة من أصل 
ص 4 لكنهم دختموك سياسيا إلى دول أتحري 


حملة من العن : 


يقسم المؤرخون تاريخ اليمن فها قبل الإسلام إلى ثلاثة 
عصور : 

١‏ من بدء الحليقة إلى تبسع أبى كرب 

سس الاظيب ل أ ري . 

. من ذى ذواس إلى ظهور الإسلام‎ ٠ 

وقد ورثت الدولة الحميرية مدنية زاخرة عن سابقتيها سيأ 
ومعين فى جنوب از يرة » وتميزت هذه الدولة بفتوحانها ومغامرات 
ماوكها » وانفرد العرب بتسجيل ماثرها . وحدد مؤرخو ع 
8 هذه الدولة فى| بين سئنة ١١6‏ ق ا هه م واشتهر 

ماوكها ( شمر يرعش ) الذى وطئ ارض العيجم وفارس 
م0 وخرب مدرلة الفيظد بوراء سعريفيلة. , وبى الملييثة الي 
عرفت باسممه فما بعد ؛ ثم أصابها التحر يف وهى ( مرقند ) . 
وكانت وفاته برك 6 نما م. 

ويقال إنه كان يطلق عليه ( ذو المغازى) لأنه ى إحدى 
الروايات سار بجيش عدته "٠١‏ ألف مقاتل غزا بهم العراف 
وخراسان واليمن واديرة وفارس حى ى بلغ م أرض الصين . 

وكان لملك الصين فى ذلك العهد ‏ هما يقول النويرى - 


”10/ 


وزير شديد البأس عالى ا لهمة » اتفق مع الملك على خداع ملك 
اليمن القادم لغزو بلاده 3 وتظاهر له بالشكوئ مو مولاه . 
وأظهر استعداده لخدمة جيش اليمن » وإرشاد الغزاة إلى 
مساك الصين » ففر-<وا به » وسار وساروا شخلفه » قا ليثوا أن 
أدركوا أنهم وقعوا افى مين أعده وهم وزير الصين إذ انتهى بهم 
إلى أرض سبعدة ألثليه بالفاوات السحيقة 4 فأمجهد السير .9 
واستيدل بهم العطحش ختييع ياة| 2 وبهذا لحت لاد الصين رم 
غائلة الغزو . 

وف رواية أحرى أن المللك أسعد أبا كرب ( مان ب » لكوع 
قل غزا أقرويسات كوم المرك 6 وهادنه ماوك 22 4 وبعث 
ولديه للغزو. فذهب ( حسان ) إلى الصقد ع ومصى ( يعفر ) 
إلى م 3 7 حسان قل أستدر قٌْ دمه حى وصل إلى يلاد 
الصين . وافاه أخوه فرجعا منها بالغنائم والأسرى » كا 
أن يعفر قد ذهب إلى غزو القسط نطينية فعاد منها منها بالكزية 
) الحمير بين ( الذد ن استوطنوها وتناسلوا فيها . 

وعنلك المسعودى 95 كليكرب بن ن. تبع المععر وف بالأقرن هو 
الذى تقك زاحفا نحو را اسان والصغد والصين 8 كما أن اليكرئ 

0 ا أهل القرن الرابع المجرى نحدثنا عن «جزيرة ( 0 ( 

قُّ الخليج العر لى )0 وفيها بدو معن و وكثير 3 ن العرب 6" 


) 2 « الممالك والمسالك » . 


أي 


الصين بين العرب والعجم - 

تملك التعمان بن المنذر يلاد الخيرة فم بين سنة هله 
وسنة ام ؛ وف الا ات 13 ى وفود العرب والضين والرو 
والهند » وقد تحدث ابن عبد ريه الأثالس ف ١‏ العقّد الفريد) 
ع قدوم النعمان على كسرى ملك العج عجم وعنده وفود الروم 
وال مهند والصين » فذكروا باقظر وم وكهم » وجاء دور النعمان 
فذ كر العرب وجعلهم أفضل الاثم 4 غير أن كسرى لوقع 
عزة الملاك » فتحدث عن ردم والهزود وعرج على الضين فذكر 
اجماعها وكثرة صناعات أيديها وفروسيتها يا فى آله 
ادرب وصذاعة الحديد وأ لما ملكا جمعها )2 3 ف كر البرلة 
والحزر وانتهى إلى العرب فحط من ريم وأساع إليهم » فا 
ا هرق التعماث إلا 3 كبح جماح غعضيه ورد على كسرى 
وفنك أقواله واشاد بخصال العرب اليد فضاوا بها غيره من 
الأثم . ولا سما حسن الوجوه » فهم على قوله : خير من المند 
المنحرفة ( ولعي المنحفة واليرك المشوهة بر م المقشرة . 

أليس فى هذه لني ما يدل على : العرب كاذوا على 
إلام بالشعوب النائية عنهم ولا سما الصين فى عصر ما قبل 
الإسلام ؟ ! وسواء كان هذا الإلمام عن طريق المشاهدة أم 
8 بة » فإن العرب لم ركوزوا بمعزل عن العالم» بل توفرت لدي 

ن الالتقاءع بوفود هذه الشعوب » فتعارفوا وم يعد عن العمير 


و3 


عليهم أن دز وا دين اهتدم والصيبى 5 
ولا شلق أن موقعة ة القادسية سنة 05” 3 كانت بداية المباية 
لدولة الساسانييون 6 51 أن عر وش الأ كاسرة قل تعوضت لكل 
الأيد 1 لى إثر موقعة ساق يي 217 1 ( وكان بزد جرد آخر 
عنقود ١‏ دولة ببى ساسان 5 ففر | لى الصين فستتيعدك1 بإميراطورها 
( تانغ 5 جونغ ) الس اعتذر له » وقك البو بالنفوذ العرنى 
فى زحفه نحو الشرق كأنه الطوفان الحارف . 


قتيبة . . فى الصين : 
وى سنة 95 ه ( 5١لا‏ م) وباسم دولة ببى مروان . 
وام وب ام الملك . . تحرك القائد المظفر قتيبة 
الباهلى » فتقدم على رأس جيش كثيف من العرب 
0 خراسان وما وراء العهر » ثم استراح بمرو . . وأخذ يشعل 
حماسة جنوده . . حبى زحف بهم إلى بيكند » ثم كاشغر » 
حيث قنع بلاد العرين من الذرب ؛ فأخزيت ت تتساقط بين يبدى 
كتائبه كأوراق الحريف المدن الصينية : الصغد » رامتين » 
بحارى » واردن » كش . فلما دخل معرقند » صلى لله شا كراً 
ما فتح عليه » وأمر بإقامة أول مسجد بها » وحط أصنامها » 
وعلى الرغم من انقضاض بخارى عليه مرة بعد مرة » إلا أنه عزز 
حامية بها وانشأ بها جامع قتيبة » وسرعان ما ترج القرآن 2 
وانتشر الإسلام فى أرجاء الركستان الصينية ثم الشمال الغ ربى للصين . 


.م 

ومضى قتيبة بمجحافل جيشه حى فتح خوقند» فقد سلمت له 
بلا مقاومة . . ودخل بعدها خاشغر » واستنجد التتار باهل 
الشهال من تركستان الصينية ولكن حصومم المنيعة ى كاشغر 
ويارقند وخكن قد سقّطت تباعاً تحت معاول العرب الفاتحين 
حبى وصلوا إلى ( طرفان) . . متوغلين فى أرجاء الصين . 

وأدرك ملك الصين مقدار اللحطر المحدق بعرشه من جراء 
هذا التحف الخارف »؛ فأسل إلى قتيبة أن ابعث إلى" رجلا 
م بيرق 1 8 عشرة رعال ل بادك 4 وعلى 
يكو للعتباء الك الصو من لله لكر وباس سو وب 

وفصاحة لحان وسدة بأس 8 وأمذ بعدة وافرة من السلاح 
واللباس والعطر وأركبهم أحسن اللحياد عنده » فلما تأهبوا للوفادة 
على ملك الصين » سأل رئيس وفده قائلا : يا هييرة » كيف 
أنت صانع ؟ قال : أصلحك الله » قل ما شئت أقله . قال 
- : سيريا عن بركة الله » وبالله التوفيق » لا تضعوا العمام 

حى تقدموا البلاد » فإذا د سايم : 
فأعلموه أنى قد حلفت ألا أنضر قي سسب أطأ بشي ؛ وأخحم 
ملوكهم » وأجبى خراجهم . 

ومثل وفد قتيبة بين يدى ملك الصين » و فى ثياب بيضاء ) 
تحها الغلائل » والطيب يفوح مها » وق أرجلهم نعال من 
جلود » ودخلوا على الملك وحوله عظماء البلاد فجلمرا ؛ 


١ 


وام بوجه إلبهم املك كلام مبضموا وانصرفوا » واتفرد الملك من 
حوله وسا :كيف رأ ريم هؤلاء ؟ قالوا : رأينا قوماً ما هم 
إلا نساء » ما ١,‏ بى فنا أحن سويق. رآ إلا وجد رائحم 

فلما كان الغد » استدعاه الملك فلبسوا الوى وعماتم 
الح ؛ ثم دخلوا عليه وخرجوا . يس ب 0 . . وسأل 
املك أككحابه : كيف رأيم هذه الميئة ؟ قالوا : هذه الهرئة أشبه 
مبيئة ميئة الرجال من تلك الأولى . 

وف اليوم الثالث أرسل املك إلييم فجاءوا فى السلاح . . 
وقدالسوا البيض والعاقر ع وتقلدما البرك : واختصروا الرماح » 
تتكبوا القسى” واعتلوا صهوات الميل المطهمة . . وأقلوا كا يال 
, حى دنوا فركز وا رماحهم وشمروا » وعيوهم تقدح بالشرر كأنما 
غيول الأفاعى . ونم يكادوا يطأون الباب حبى داخل الملك 
وأصحابه فزع وهلع » وقذف الله الرعب قى قلبه . . وأمر: 
الانصراف . . فانصرفوا وهم يتطاردون بالحيل . . والتفت الملك 
بيه وما )ايب ما رأينا مثل هؤلاء قط 

وانمى الرأى إلى مدقا أررع تتبيئ ١‏ باق اين . 
قال له الللخر حورن حل ساي : لقد رأيتم ملكى الع 
علمتم أنه ليس أحد يمكنكم منى م فى بلادى * وإغاأئم 
كز البيقبة ف كق . . وأنا سائلك عن أمر فإن لم تصدقى 

. قال : سل . فقال : لم صنعتم ما صنعتم من الزى فى 
الوم الأول والثانى والثالث ؟ . . قال : أما زينا الأول فلباسنا 


فق 


ق أعلينا وريحنا عند ؛ وأما ومنا الثانى فإذا أتينا أمراءنا : 
5 البو الالقادي 5 لعدوناء فإذا هاجنا هيج وفزع كنا هكذا . 
ل المللكف - ها أحسن م ديرم : : فانصرؤوا إلى صاح 
وإلا بعثت عليكم من ويبلكه . فمّال له هبيرة : كيف 
يكون قليل الاصحاب من أول خيله فى بلادك » وآخرها فى منابت 
الز يتون !1 ١..إحدى‏ مدن الصين وقل د كرها ا بطوطة فى 
رحلته) . . . وكيف يكون حريصاً من خا-ف الدنيا قادراً عليها 
وغزاك ؟ ! وأما تخويفك إيانا بالقتل فإن لنا آجالا إذا حضرت 
فأكرمها القتل فلسنا نكرهه ولا نخافه » وقد حلف ألا ينصرف 


حتى يطأ أرضكم ويتم ملوككم وتعطوا التزية . 


وارتاع الملك مز هذه اللهجة القوية 4 فرجع عن اليديد 
والوعيد » وفكر ملي ثم قال : بحن فيخريه خبن ,بميئة :+ ونبعثت 
تراب أدقسةا فيطؤه » و بعفس تاها فيختمهم ونعطيه المزية 
لمن يرضاها . 


وأمر فجىء بالتحف والطرف فقدمها إلى هبيرة . . فلان 
جاتية وجح إلى اسار © وكتسنة إلى كتبية بها ختري: + + واند قبل 
عروض الحانب الصينى ورضى له أن يتحلل من المين التى 
أقسمها. وفى هذا يقول سواد بن عبد املك الساولى يخاطب قتيبة ‏ 
ويشجعه على ما فعل : 


و 


للصين أن سلكوا طريق المبج 
كسروا الحم ون على الْمَذى خوف الردى 
حاشا الكريم ( هبيرة بن مشمرج) 
فاتاك لو حنث الهين بمخرج 
4 دفعت حمل سم 
وأوفد قتيبة رجله الشجاع هبيرة إلى الوليد بن عبد الملك 
ات ف الطريق ولم يصل » فرثاه سواد بأبيات ممما . 
لله در (هبيرة بن مشمرج) 
ماذا تضصمن من تلدى وجمال 
وبويع سلمان بن عبد الملك بالحلافة » وهو الى أهلك 
القائد الشاب مد بن القاسم فاتح السند ونكل به أيما نكال » 
ثم قلب لقتيبة ظهر اغهن فعزله واستأمر على جيشه وكيعاً 4 
فتقاالا محى حبري قنية » زاثل يويند الكزر من أهل بيته ‏ 
القت عصا الفاتحين الغزاة 4 وضعفت فتوح العرب » ووهلت 
عزانمهم ق اللشين نحو المشرق الأقصى 4 وانطفات جدوة 
نري ديد ؛ وانحسرت هذه الموجة عن بلاد الصين . 
ولكن 1 ثارها لم تزلمنذئذ باقية . . 


اق 


« تالااس ) : 


عل اللي عن ماعل اليطل للقاني أقيية بن مني 2 0 

الولايات الى فتحها فى قبضة العرس » فوطدوا با 
مما شجع التتار فيا بعد على التوغل فى قلب الصين . 

وعندما طمع أهل الصين فى اسيرداد إحدى الولايات وهى 
اسن استتحد أجل أمراء الصين ‏ بعد مر ولق سب 
” مسلم ا حراسانى » فأرسل زياد بن صالح الذى أحمد ثورة 
شريك بن المهدى » وهناك فى معركة ( تالاس ) الفاصلة سنة 
الام لب العرب من الظفر على الصين ؛ ما جعلهم فى هذه 
البلاد أقوى نفوذاً وأبقنك م رأهناً من ذى قبل . 

وقد كان من تماز هذه الموقعة المشوورة » والى ذكرها 
النعالى فى « لطائف المعارف  »‏ نقلا ورواية عن الحونى قى 
و السالك والمعاللك 8 أن العرب قد أسروا من الصين عدداً 
كيرا د ا م ن بيهم عمال مهرة ق صناعة الورق . . فتعلموها 
: . وما لبثوا أن يبروا هذه الصناعة وأذاعوها ى سائر 
البلاد العربية . 

ولت هذه الموقعة فيرات انقضاض . . حاول فيها الولاة 
الأتراك أن يخرجوا من قبضة العرب . . واستعانوا بأباطرة الصين . 
ولكن هؤلاء كانوا من ا حكمةوالسياسة بحيث خافوا على عر وشهم من 
سطوة العرب... ولا سها بعد أنجر بوا حظهم فى موقعةتالاس.. 


-ث 


وعلى: العكس حفظ العرب لأباطرة الصين هذا 'الحميل . 
فلما اجتا< تالثورات الداخلية بلادهم . . خف العرب المواطنون 
لنجدمم »وردوا الوسبرا كو (سريجع 511-1511 ) مكانته ‏ 
وارتدت زويعة العرد وامسميات عا لى أعمايها . . وظلت راية أسرة 
تانج الحا قمة حفماقة حون منتصف القرن العاشر الميلادى 
بفضل النجدة العربية الى بعث بها الحليفة العباسى ابو 5 
المنصور سنة 7017 م وكان قوامها عشرين ألف مقاتل . 
لقد أشاد المؤرخ الصيي ( تانج شو) ى تار نحه ببهذه 7 
الغريية الو قضت د على ا الداخلية سنة /اه/ا 5 
وأشار إليها أيضاً ( بريتشنايدر) ى كتابه المعروف عن أقادء 
صلات الصين بالعرب . 
ففاكان من الإمبراطور إلا أن أجزل الثواب للعرب » وم: 
الاستقلال فى الولايات الى ارتضوها . . نظراً لتزايد نسبتهم 
العددية فيها » وما لبث العرب أن ازدادوا فى الصين نفوذاً » وإلى 
قلوب الأباطرة محبة وقرباً . . فقد طابت لم الإقامة فى 
( كنتون) . . وانضموا إلى المستوطنين بها من تجار العرس . 
وتزوجوا مثلهم من لنناء الصين . . وتناسلوا ‏ فكان منهم جيل 
جديك أطول قامة شيك قوة ) وأقرب إلى السمرة منه إلى الصفرة . 


بن 


الفصل الثانى 
الإسلام والصين 


من الأندلس إلى الصين : 
تتفق مصادر التاريخ الإسلامى كلها على انتشار الإسلام 
.إلى خارج الخزيرة العربية . . بحيث ل نجد ضعوية فى معرفة 
بداية ظهور هذا الدين الحديد فى بلاد كانت خاضعة للا كاسرة 
5 القفياصرة ؛ ومن 23 انتقل إلى ما ياما ٍ البللاد » فصار 
هذا الأمر حقيقة ثابثة لا ثقبل التزييف أو التحريف » لهذا 
لا سبيل إلى إنكار أن القرن الأول من المجرة لم يكد ينقضى 
حى إسنط الإسلام جناحيه أحده.| إلى الشرق فبلغ الصين » 
والاخر إلى الغرب قبلغ لغ الأندلس 4 وذالك قن ابي ع أمية ( 
وى خلافة الوليد بن عبد الله وسلوان بن عبد الملك من بعده 
ففتح نح طارق بن زياد الأندلس سنة ١الام‏ + .ووتخل. قي بق 
بلاد الصين سنة 6١1/ا‏ : وذلك بعل أن استقر الإسلام فُْ 
البلاد الى دون كل منهما تدريجيا . 
وعلى الرغ من هذا التوافق الزمبى » فإن بدء دخول الإسلام 
إلى الصين لا يزال تكتنفه طبقات كثيفة من الغموض » مما أدى 
إلى خلافات بين المؤرخين » على عكس إجماعهم - فما يتعلق 
بفتح الأندلس ب على حقائق موحدة . . 


ف 


ثم إن الأمر بالنسبة للصين قد اتسم بالأساطير على نحو 
يفيه عقا التأو يخأن تفلت من بين أصابع المدقق امحقق.. 
ويرجع ذلك إلى ندرة مصادرنا عن هذا الحانب بالذات » 
وجود مراجع صينية تؤرخ, هذه الفئرة » وتخالف ق خطوطها 
ارئسة ما و موجوة بين أبدينا من المراجع . 
أول مسجد فى الصين : 

ويؤكد الكثير من المؤرخين أن أول مسجد أقم خارج 
ارب الغر و ؛ هو المسجد الذى يناه ا مسلمون قَْ اليم" :2 
مى ؟ وأين ؟ فعللى ند من ؟ هذا ما ثود أن تحاول الحواب 
عنه » بشق طريق وسط الأساطير والحقائق » حتى يتبين لنا 
الخيط الأبيض من الحيط الأسود مق اق , 

قبل إن سعد بن أنى وقاص قدم إن لقو سه 0-6 
الصحابة ومعهم أربعون رجلا » بدعوة من أحد أباطرة أسرة 
( سوى ) . وأطلق الصينيون على سعد بن أن وقاص أمم وقاص 
بآيا أو يأنا الأول: » 5 أطاتي! وا على الثلاثة الآخرين بايا الثاتى » 
وبابا الثالث » وبابا الرابع . . فلما ألقوا عصا التسيار بمدينة 
( كانتون) شيدوا -جامعاً قر عليه جامع الذكرى » وذلك 
ف البحوات» الأول من حكم الإمبراطور ( كاتشو) الذى يقع 
فها بين سنة 5١4‏ و سنة /11” م ه واخرطه على رفاثة وز بر 
صبى من أسرة ( تانج 18 ) . وكان يحب النبى عليه السلام 


/ 
فسماه جامع الذكرى أى ذكرى النى بويك , 

وقد أحيطت هذه الرواية 577 أسطورئى شفاف ؛ إذ 
أضيف إلا أن الملك الضيى وين فى) رأئ مناماً + افبعث 
عا لى آثره يدعو مدا عليه السلام لزيارة الصين » فاعتذر له 
النى وبعث يابة عنه هؤلاء البجال و على رأسهم كاله شيعيل 
ابن أنى وقاص . . الذى حمل معه صورة الننى سرا » وقدمها 
املك قسمر بها غاية السرور وعلقها على أحد جدران القصر 
يكل 0 فنعه من ذلك أبن ألى وقاص » فسأله عن ذلك 

: إن النبى منعنا نا من عبادة الصور و«العاثيل » وأنه لا إله 

+ 1 ( فأمر املك مناء سعد 5 ( كانتون) وجعل من 
بعض أروقته له سكنا » وسماه جامع ( خواى شينغ ) أى 
الشوق إلى النى ؛ وقبل إنه لا يزال قائماً ل 00000 

وأفاحت سذه اللماطة. الى سياما أعل الصين زه - 
هوى إن زن11١١)‏ ف منازل فاخرة من طراز جديد بكانتون . 
وكانت طاعتهم لأميرهم المسلم مضرب الأمثال . 

وقد تكون هذه التسمية البى أطلقها الصينيون على هذه 
الجماعة المسلمة تحريفاً الضمير ( هو) مكرراً » كإشارة إلى 
عقيدة التوحيد الى هى جوهر الإسلام » حسب نص سورة 
الإخلاص ) قل 8 هو “ الله أحد ) . وعلى 5 حال فهذه 


106212 : ررماووزك8‎ 011 ( ١ ) 


م 
الكلية السينية شو وكام ترسصية لكلمة + السلين ) 
ويؤكدالمؤرخ الصينى صاحب كتاب ١‏ أصل المسلمينقى 
الصين) وعنوانه ينطق بالصيئية هكذا : ذن1 صدمع إن5ظ-نن11 
أن الإسلام وصلٍ إلى الصين سنة 5178 م عندما قدم العرب 
من قبل النى رد ا على البعثة الصينية ابى جاءت ل لز يارة 
الصين »© وكانت العئة الإسلامية عا لى رأسها القيس والأديس 
والوقاص » مات الأول والثانى فى الطريق » .أما الوقاص فقّد 
كتب له البقاء حتى لى إمبراطور الصين » وأخبره بالقرآن . 
م عاد إلى النى ثلاث مرات عن طريق البحر : المرة الأول 
كات عق أجل الكبب: الدينية والثانية لإحضار لسخة من 
القرآن واستشارة النبى فى شئون نشر الدعوة بالصين . فقال له 
النى : خذ معلك ما نزل من الآيات » وأما الآيات البى سأتلقاها 
من الوحى » فسأبعث بها إليك عند نزولا » وى المرة الثالثة 
جاء يزور النى فق مرضه »2 ان يبا إن الصين »© ومعه 
نسخة كاملة من القرآن الكريم » ثم وافاه القدر امحتوم فى 
١‏ كانتين) حيث مات ودفن 4 فأطلق | سيره على مسد هأ 
اكير ب 
واستناداً إلى المصادر الموثوق بصحما ٠»‏ نستطيع بكل 
اطمئنان أن ننى نفياً قاطعاً وصول سعد إلى الصين » و مبذا تتبدد 
جميع الحروط الواهية ال بى نسنجمها |الحرافات حول سفره إل الصين 
سواء كان مرة أم عدة مرات 5 


1 
وإذا كان تاريخ ا هجرة يوافق سنة 5717 م » فهل يصدق 
عاقل أن الإسلام وصل إلى الصين بعد ست سئوات »؛ حيث 
كان النى مشغولا ١‏ بشئول الدعوة بالمدينة ؛ وقك هاجر إلما 
مستنصراً بأهلها » وجمع كلمة المهاجر ين والأنصار » استعداداً 

للجهاد ؟ ! 
حقنًا . . لقد بعث النى رسله إلى الروم والحبشة ونصر ؛ 
ولكن ليس لدينا ما يغبت أنه أرسل خاله أو عمه أو ابن عمه 
داعية للإسلام فى الصين بالذات . 
هذا وقد ععر أسقف روتعمى بدعى ( ١‏ بالاديوس قله لم) ' 
سنة ١/1/4‏ بيكين على مرسوم ميض مرجم عن عن أصل عرلى 
نشره العالامة الإنجليزى ( مورجاد) فكة #الاركز] ومع مجلة ( ذى 
فونيكس ) » وفيه أن ( ابن حمزة ) ع النبى قدم الصين فى السنة 
السادسة من حكم الإمبراطور ( تسنج كوان) بما يوافق سنة 
ام » ومعه نسخة من القرآن » وق صعبته ثلاثة لاف 
جندى » وقد سر الإمبراطور بمقدمه لحسن خلقه وتقواه » وأبقاه 
جيشه فى العاصمة ( جانج آن) ٠‏ وببى لم جامعاً بها . 
ولا اتسع نطاق الدعوة » أمر ببناء مسيجدين أخرين ( 
أحدهما فى ( نانكين) والآخر فى (كانتون) . . ثم أخذ ابن 
حمزة ينظ مع أصحابه وسائل الدعاية للدين الإسلانى قى 
الولايات . . وجعل ممم أعمة وخطباء ومؤذنين » هما يه 
للسلمين تتريعا عق آرينة عشر قزارا ) لتنظم معاملامهم . 


؛١‎ 


وما لبث فوج آخر من المهاجرين عن طريق البحر أن 
فدموا من بلاد العرب » واستوطنوا إقليم «( ينان) » فأنشئ 
جامع ( كانتون) سنة 1175 ه ‏ سنة 0417م ؛ ثم جامع 5ك 
العطر الشذق ع وسرى'ق كتابات العرب ع هذه الفرة ع 
كيرة الوافديق على الصين » وتزايد المساجد تبعاً لذلك » ولاسما 
فما بين القرنين السابع والعاشر للهجرة » بما يلفت الأنظار : 
و بلعو إلى الدسقة , 

ولعل المبالغة ى الآرقا م الى وضعها الرواة عن هذه الحشود 
الوافدة » تكى مير للسسقي هله التسبورات : الي قد يكون 
الداعى إلسا : رغبة المسلمين الأولين مق الفينيين ف نيل 
شرفي سيق إلى الإسلا م على أيدئى كبار الصحابة ولاسما أقارب 
النى يوا يكرة. قلط وين الأجء لجسا عن تحريض: ا 
تاجر عربى اسمه ( الوقاص) إلى ( سعد بن أنى وقاص) . 

و يكاج يقطقيذ إجماع بورض الصين أأنفسهم على أن بلاد 
عرفت الإسلام سنة ١‏ م أى سنة ٠م‏ هق الشير الثامن من 
السنة الثانية لحكم ( تاوتسونج ) أجل ليك أمية ١‏ ( تانئج) ع م 
تحكى روايات أخرى أن أول ظهور الإسلام كان فما بين 
مي +زاء و71 م أكن مع اتأربتع المحجرة أر بم حول ذلك 
بسنتين . 

أ الباحث الأمر يك ١‏ ماسوك :1/25 د فبرى أن أول 


ا البحث عن دخول الإسلام فى الصين . 


1 
ظهور الإسلام بالصين كان سنة ع ؛ وربما قبل ذلك , 
ويؤيده ( فوتونج بيان) المؤرخ الصيد اللسله وجمهرة كبيرة 
من مؤرشي الصين . 

ويقول المؤرخ الصيى ( تشين يوان إن أول وفد عرنى 
قدم إلى الصين كان ى عهد الخليفة عمان » وهو الذى بعث 
وفداً من المسلمين لرافقة سفير الصين لدى عودته إلى بلاده » 
فلى هذا الوفد من الإمبراطور كل تكريم . 

ويؤكد المؤرحون الصيئيون المعاض رون أن ( مسجد الذكرى ) 
الذى يقال إن ابن أبى وقاص قد أقامه قُْ ( كانتون, #اتتسافيية 
أهل الصين ( واى شن" تزى ) . . لا يزال موجوداً . . وأن هناك 
شاهداً على قبر سعد خارج المدينة » وعليه اسمه مكتوب خط 
واضح وتاريخ بناء المسجد سنة 4١‏ م . وأن إمام المسجد 
الذى كان يعمل به فما بعد يدعى بدر الدين السوكاكى 
-١‏ 7 راجت 5ك م( 

هنا وقد سداق شخصيا ١‏ لمكتو ر مصطى الأمير الأستاذ 
بكلية الاداب جامعة الإسكندرية بعد عودته من الصين 
حيث كان يعمل بجامعاما أستاذاً للدراسات اللصرية ا القدعة ‏ 
أن أوله خسجد أسس خارج الحزيرة العربية كان مسجد 
( سكين ٠‏ وذلك سنة فيلا 3 دا مضا لوحة تذ كارية » 
مكتوب عليها باللغة العربية أن مؤسسه ( ابن وقاص ) . 

وورد فى بعض الكتب الصينية: أن الإسلام قد بدأ ينتشر 


و 


ى أرجاء الصين من ثلاثة لد ! رئيسية هى : ( كانتون) 
و إيائج شوع بو /جوان شو ٠"‏ بد فى لقد بلغ عد الأممر 
المسلمه ثلاثين ألفآً قُْ مدينة واحدة هى ( فلجنفو 2111 [2:2 6[ ) )2 
وكان مها مساجد أربعة خلافه المساحد السعين المتشرة ى 
سائر الولايات » واللى أنشأتها حكومة الصين على نفقها . 
الأنبياء . . فى الصين : 
وثما حي ال 8 )) مرميج الذهب (( أن رجاد يدعى 
(ابن وهبان) !؟ 5 و و هبار بن الأسود خرج من البصرة إن 
( سيراف ) » واجتاز ممالك الهند حى بلغ مشارف الصين 4 
م وصل إلى ميناء ( خانفو) أو ( كانتون) 6 وكان مقر الماك 
يومئذ بمدينة ( حمدان) أكير مدق الصين . والعمين ابن وهبان 
مقابلة الملاك 3 متشفعاً بقرابة من بيت النبوة 4 فلقية اللزخ اسن 
لِمَاء 4 وأكرم مثوأه طول ملة إقامته بالصين -- بى غادر البلاد 
إلى العراق « :ينيك أبن 0 قَّ ا الصين” يعبنود النار 
فدار بينه وبين ب 1 نورده فها يلى موجزاً لما فيه من 
ظ طرافة . 
1 الملوقات يون المرب والسيق. . 


فد واسمه ى بعض الكتب : ابن وهب القرشى وأن زيارته للصين هذه 
كانت سنة 5و" ه, 


: لقد غلبت العرب على أجل بالممالك وأنفسها وأوسعها 


ريعاً وأكيرها أموالا وأعمّلها رجالا وأنداها صواً . 


5 ا مقزلةا سائر الملولة عندكم ؟ 
ف ف 
1 ى ٠‏ و 


: إنا نعد الملوك خمسة» فأوسعهم ملكا الذى يملك العراق 


لأنه فى وسط الدنيا » والملوك محدقة به » ونجد اسمه 
عتدنا ملكا + وبحعده ملكتا هذا + ونجذه غتدنا ملك 
الناس لآنه لا أحد من الملوك أسوس منا » ولا أضبط 
للكه من ضبطنا لملكنا » ولا رعية من الرعايا أطوع 
للكها من رعيتنا » فنحن ملوك الناس » ومن بعده 
ملك السباع » وهو ملك الترك الذى يلينا » وهم سباع 
الإنس » من بعده ملك الفيلة » وهو ملك المهند » 
ونجده عندنا ملك الحكمة أيضاً لأن أصلها منهم ( 
ومن بغده ملك الروم » وهو عتدنا ملك. اليجال » 
لأنه ليس فى الأرض أتم خلقاً من رجاله » ولا أحسن 
وجوهاً مهم » فهؤلاء أعيان الملوك ؛ والباقون دو: 


وهنا أمر الملك بسفط فيه كتب ٠»‏ وأومأ إلى .الترجمان أن 
يطلع ابن وهبان على كتاب مها به صور » ثم سأله : 
أتعرف ‏ صاحيك: ( أى النى تسدا 31 رامد ؟ 


العربى 


: وكيف لى برؤيته وهو عند الله عز وجل ؟ 


الملك : لم أرد هذا » وإنما أردت صورته ؟ 


ه: 


: أجل . 


ونظر ابن وهبان إلى الصور الى نحتومها السفط ع 


م قال : هذا نوح عليه السلام ؛ فى السفينة عن معه ع 


لما أمرة الله عز وجل قي الماء الأرض كلها يمن فمبا 
وسلمه ومن معه . 

آم نوح فصدقت ق تسميتهة © وأما غرق الآرض 
كلها فلا نعرفه »و إنما أخذ الطوفان قطعة من الأرض » 
ولمى يصل إلى أرضنا » إن كان خبرىم صعيحاً فعن 
هذه القطعة » ونحن معاشر أهل الصين والمند والسئد 
وغيرنا من الطوائف والأم لا نعروف ما ذكرم ظ 
ا أسلافنا ما وصفم 4 أما ما ذكرت من 
ركوب الماء الأرض كلها » فن الكوائن العظا م الى 

تفزع التفوس إلى حفظه » وتتداوله الم ا له . 


: ( بعد أن رأى صورة ة أخرى ) وهذا موسبى عليه السلاء 


وبدنو إسراتولي + 
» على قلة البلد الذى كان به وفساد قومه عليه . 


: ( بعد أن اطلع على صورة ثالثة) وهذا عيسى بن مريم 


عليه السلام » وهو على حماره » والخواريوك معه . 
لقد كان قليل المدة :. 


عليه وسلم ( وقد صوروه وهو على جمل ؛ وأصحابه من 


5 


حوله » فى أرجلهم نعال عربية من جلود الإبل » , 
اوساطهم حبال 3 علعوا فى ١‏ المساويك, 
صدقت » لقد ملك قومه أجل الممالك » إلا أنه 
م يعاين من الملك شيئاً » إنما عايئه من بعده » ومن 
تولى الآامر على أمته من خلفائه . 

وسأله الملك بعد ذلك عن الخلفاء وأزيائهم » ثم 

عن الشرائع » وعن حمر الدنيا فأجابه فرد عليه الملك 

بأن النى لم يقل هذا » ولم تختلف فى ذلك الأنبياء » 
تم سأله عن السب ىق خضورة إلى الضين . 
عا حدث على ( البصرة » ووقوعى إل زسيرات) » 


ونزععت لى همبى إلى ملكلك أيها الملك » لما بلغغى من 


البوفابة لكات ؛ وحسن سيرئلك + وكرة 0 1 
فأحببت الوقوع إلى هذه المملكة ومشاهدتما » وأنا 
راجع عنها إلى بلادى ٠»‏ وملك ابن عمى © وتحبر 
عا شاهدت من جلالة هذا الملك » وسعة هذه البلاد» 
وشيملة 5 الملك الحمود » وسأقول بكل قول حسن » 
أل يكن حي ؛ 


وأعجب الملك بهذا اللحواب البارع © وأمر يجهازه إلى 
( انقو 2 وأوصى بيه صاحب الول ية 4 وظل يرفل ف ثياب 
النعمة حى أل من الصين عائدا إلى بالاده 5 

ومن هذا يتبين أن ابن وهبان قد رحل إلى الصين من 


/ع 


العراف ف عقر الدولة العباسية » محدوه !إ! ف الرسلة داعى النزهة 
والفرجة'. . فى بلاد ذاع يديا وشاخ ذ كرها على السئة الذاهيين 
ليق فتاقت انفسه إلى رؤسما ( وما اع هن مهجا 1 .. 

ويقين لنا أيضما أن فخ التصوير 4 الصبين قل وجد مادة 
خصبة من حياة الاقباء والمرسلين ومن بيهم لى العرسه 6 
فاسفليتة تصاو يريم قصور الماوك ١‏ فى الصين 4 5 قات هذه 
التصاو در ق ف البلااط الفارسى 3 وعلما مسحة من فنوك الصين 4 
وسيرى فيا بعد » عناية المؤرخين العرب بهذه الخصيصة الصينية » 
وماذا قالوا عنها فى مؤلفاتهم . 


من كونفوشيوس إلى مد ( صلع) : 

غرفت بللاد الصين ميئل القدم بالعجائب والاسفطير 4 
سيطرت على عقول أهلها عقيدة غامضة هى عبادة الأرواح 
الحفية المستدرة قَْ مظاهر الكون أرقبه 1 موائه ع 1 يق الشعب 
الصيبى منذ لاف السنين بتقديس الاباء والأجداد » وتميدت 
عندهم عقّيدة العامة عن عقيدة الخاصة » وبلغ احترامهم 
لاوكهم جل القداسة 6 والتنز به كن الرذائل 4 فم السلام وساد 
العدل » وما لبثت أن تغيرت أحوال اا مين والمحكومين 4 
فظهرت ى القرن السادس قبل الميلاد فلسفتان ميدف 35 
5 إلى الكشئف عن سبيل للإصلاح الاجماعى » فاتجه 
(لاوتسه ) إلى الإهدق الذيا واختقار شاعيا» ميا يرى( كونفو شيوس ) 


8 
أن تنظم امجتمع هر أسياس “كل إصلاح منشود . 

وانتصرت فالسفة أكوافوتنيوين » وسادت تعااعه ومبادئه الى 
استمد جذورها من أعماق الراث الصيى ومن طبيعة العصر 
الذى عاش فيه » وكان ساوكه الشخصى وكبحه لجماح نفسه 
من أسباب انتشار فلسفته بسرعة » فوصل هو إلى المناصب 
الرفيعة . . حتى لد صار حا كماً عاما على إحدى المدن الصينية» 
فانقطع بها دابر الإجرام » وكلفه الإمبراطور بتطبيق ذلك على 
سائر الولايات ومكتة .مق للك رأن جعله وذيراً »؛ وشهبدت الصين 
على يديه تقلمآً ملحوظاً المجالين الأخلاق والعمرانى على 
السواء : 

هذه شخصبيته . . وهذه مبادثه و ثاره جدير بعد بي 

موته أن تحظى بالتقديس من أهل الصين منذ القرن الرابع قبل 
الميلاد وأن تتعمق فلسفته ىق حياة الأجيال المتعاقبة عبر المَرون » 
وأن تكون ترجمتها العملية أن السلام هو خير وسيلة للإصلاح 
الاجماعى : 

ترى هل عمل المسلمون الواردون على الصين بقول نبههم 
الكريم ١‏ الإسلا م يحب ما قبله » ؟ .. م ماذا كان موقفهم 
من الكونةوشيوسية وهم بصدد نشر تعالم دين جديد طارئ على 
ارض تسودها الحرافات ؟ وبمعبى آخر : هل قام صراع بين 
الديانتين على أرض الصين ؟ وماذا كانت النتيجة ؟ 

والحواب على ذلك مستمد من حقيقة العلاقات الوثيقة الى 
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توثمّت عراها بين الصين والعرب قبل الإسلام » فد رأينا كيف 
كانت التجارة البرية والبحرية أو عوامل الربط بين الأمتين ظ 
ومن طبيعة التاجر إيثار السلام: الغاس الطريق إليه . . صونا 
للأرواح من الخلاك » وحماية للأموال من الضياع . 

فإذا كان هذا 25 التاجر العربى الذى يتعامل مع أى بلد 
أجنى فإنه أحوج إإ لى هذه المعاملة مع الصين بعد اعتناق دين 
الإسلام ؛ لهذا نجد ظاهرة انتشار هذا الدين ى هذه البلاد 
تأخذ طابعاً خاصًا هى أنه لم ينتشر باستعمال السيف » وإنما 
بالتعايش السلمى » من حيث العقيدة والسلوك » وبهذا شاع 
وذاع » والادلة التار يحية على ذلك شاهدة . 

فقد ذ كر كل من ( برومهال) و ( فاسيليف ). تفاصيل 
السياسة الى اتبعها المسلمون قى الصين »© حب ى لا يظهر ديهم 

متعارضاً مع دين الدولة » فنجحوا ‏ ها يقول ( أرنولد) - ى 
تجتب الكراهية الى كان الضينيون ينظرون يبا إلى أضان 
الديانات الأجنبية كاليهودية والمسيحية » بل كان المسلمون 
يصورون ديانهم ١‏ أواط:. هم الصينيين على ع متةهة مع ام 
كونفوشيوس هم اق واحد هو أن المسلمين يسيرون وفق 
تعالم أجدادهم ( فى الزواج والحنازات وغسل الأيدى قبل وجبات 
الطعام ؛ وتحر يم الحنز ير والحمر والدخان ولعب الميسر » كما أن 
مؤلفات المسلمين الصينية كانت ممجد كتب كونفوشيوس 
وفيرها من الكتب الداعية إلى الفضائل » وتشير إلى ما بين تعالم 


م 
الإسلام وفلسفات الصين من ثقارب وتشأبه 1 

كان ا مسلمونحر يصين على تجنب العنف فى بث دعوتهم » 
حريصين على أن تكون تصرفاتهم الاجماعية خير دعاية للدين 
الذى جاءوا به ؛ فلم يتظاهروا بما يحالف المألوف : حبى لا يتأذى 
مهم جيراءهم قن الاتفياء مق القري وللدن ب لذيد على غير 
:7 بم » ولم يشعلوا نيران التعصب الى من شأما غبلق المشا كل 
ال والمذابح الأهلية ؛ بل اندمجوا ى فت الصيى وارتدوا 
الثياب 7 . وأطالوا ضفائر كاعرو ووسوا ا هساجدل عل 
العط الصيبى ؛ ولم يلبسوا عمائمهم إلا عند الصلاة بأشبجة ! 
إععاناً ميم بأن الله لا ينظر إلى موز » ولكن ينظر إلى قلو 
وأعماهم وأ التقوى ى القلب ولا تظهر حقيقها إلا ى رز 
«وإعا الأعمال بالسناتة 1 . 

وفضلا عن ذلك كانوا يسجدون أمام لوحة الإمبراطور 
الموجودة فى كل مسجد ٠‏ كما تقضى بذلك الأوامر » وكان 
كبار موظى الدولة من المسلمين لا بتو رعون عن إقامة الطمّوس 
الوثنية المفر وضة عليهم أيام العطلة والأعياد كظهر ولاء يجب 

أداثة لحو الإمبراطور ويا كان المسم اهمون ليجد 

أى غضاضة فى الظهور بملابسه الوطنية وهو يصلى لكونفوشيوس 
ف المعايد الوثنية . 

وباتباع هذه السياسة الكية البيطاع المسلمون أن يعيشوا 
قُْ وئام وسلام فى ظل الوثنية الصيعنة: 8 واغليه الشلن أن وصايا 


أآه 


كونفوشيوس الاجماعية كاتيةه مويك السللام ال ثور سا الدعوة 
الاسالاا'ميه فيه » فنمت وترعرعت »2 5-7 المؤمنون بها أ يتجنيوا 
كل تحرش واحتكاك عواطنيهم المخالفين هم : فقلما اندلعت 
السنة الفتنة الداخلية » وقلما كان للمسلمين فيها باع أو ذراع . 

وعلى هذا الهج سارت الدعوة الإسلامية فى الصين عبر 
المرون والأجبال ف فيلغت + من النجاح إلى الحد الذى جعل 
الكاتب الروسى فاسيليف ف القرن الماضى يتنبا بأن الدين الإسلااتى 
بوشك أن يصبح الدين القوى للإمبراطورية الصينية وأن يقلب 
تبعاً لذلك ‏ جميع الأوضاع السياسية فى الشرق رأساً على 
عمب . 

ويحدثنا المؤرخون أن أباطرة الصين كانوا يعطفون على 
المسلمين عطف الاباء على الأبناء » ويثقون فى ولامهم 
ما لاا يوصف » فيا دأو صو خب وتقديراً بتقدير © وطالما دير 
التاقدوث معامرات: قد اللسلمين. لدي الباخظط الضبى قات 
جميعها بالفشل » وما زادت الأباطرة إل #ريا السالفية 
مام 2 أجل المناصب وأهمها فى الدولة مدنية وعسكرية ع 
وزترنتوا حل ١‏ نم مواطنون صالحون فى كافة أعمالم الأهلية 
والحكومية » فقّد د استطاعوا التكيث: بالييية الصبتية © وكانوا ب 
1 وصفهم بعض بعض الأباطرة ب مواطئين مخلصين يعرؤوك ما 5 
وما علمهم . 
وفضلا عن هذا » حظى المسلمون فى الصين بامتيازات 


اه 
لم بحظ و لطي انرا لا سرون من 
الصين أجانب - فأعفا الأباطرة من الضرائب » بالرغم من 
أكيرة عددهم : وعدا بكامل الجرية الديقية ع وأغناقوا عليهم 
الأموال » ومنحوه الأراضى الشاسعة ليزرعوا ما يشاءون » 
ويعمروها كا يشاءون . 

وكثيراً ما كانت انجاعات تجتاح بلاد الصين ٠‏ فيضطر 
الاباء ! إلى سع م1 قُُ اسراف » فكان المسلمون ول 7 
مارم إلى لى شرائهم الاألاف ابيا" عا ل الإساوام عند فعومة 
أظفارهم 1 ويعاماونهم معاماة الأبناء.. . حى إذا كبرو سحا 
وقد كرسوا بالحياة العملية » وانتشر وا ١‏ 501 أبحراراً و 
يعودوا عبيداً أرقاء . 

حدث هذا مراراً مئذ القرن الثامن عشر » وحدث مثله سنة » 
يلف عندما لى المسيحيون حتوفهم على أيدى طائفة 
« المصارعين ) فى العيث ؛ وباع المسحيون أبناءعهم _ ٠ه‏ 
بجدوا من يشير يهم - غير المسلمين » الذين كان دافعهم الأسابيق 
ملا العمى إنسا نينا قدا رسب 1 

ولا عجب إذا كان ذلاك من أه العوامل البى جعلت عدد 
المسلمين فى الصين: يتكائر باسشتهراز » سوسا بعد أن ترغل 
العنصر العربى فى الْجتمع الصييى اتروع بن السيايات ؛ فكير 
النسل وسلمت السلالات الحديدة من العلل والأمراض الحبيثة 
الناجمة عن تعاطى الدرات » وارتكاب الفواحش . 


ون 


كسب ألا لين أ العنصر العربى المسلم فى الصين قد 
وحل عناصر خرن ترز بك من فوة ه وح<وده 4 واستمرار بقائه 34 إد 
الله ف ميعهدم على صعيل الصين مسلمون اخر ون من الجناس 
لعو غاررة » وق #قايقه لا صل إل أهعية العتصر العرى 
الوافل والمقيم .ع و حعييت الإندماج ف ف اجتمع الفضفاض 
وتجديك لسرعجه بالحضارة الإسلامية . 8 وتغلغلها ىْ الحياة العامة. 


مارك دج وملوك : 

يبن ملوك الصين » وملوك العرس . . . علاقات قديعة ع 
معي اة 5 قبن 5 عند مؤرخى الصين والعرب على السواء» 
و طليعة الؤرعيت ١‏ عرب المسعوكين الذى 22 2 تاريخ هذه 
العلاقات إلى أحد ملولك التبابعة وهو ( أسعد أو رفح لذ 
ملك الموصل وأذربيجان » وانتصر على البرلك الأؤانق عات : 6 
تعما نال نك هن من أولاده للغزو » واجتياح بلاد الغريس فلي + 
الصغد ( عن 3 أم , البرك وراء 00 » وبلاد الروم . أ 
الأول ملك يلاد الصغد حى ( سمرفند) العاصمة » 8 
المفاوز حبى وصل إلى الصين »'فوجد أخياة قل سيقه إليها » 
#إوات جروشهما عدأ ىبلاد الصين » ورجعا بالغنام والأسللاب 
بعد أن #2 نلق الْضَِين قبائل من ( حمير ) فهم بها حى 
المرن الرابع ال هجرى . 

تلك هى أقدم علاقة بين ملوك العرب والصين » ذما كتبه 


ه 


الزمان 

5 المرن الأول من تاريخ ا مجرة 4 وعلى ووه التحديد 
د "هم 4 أوسا الرليسية عوهلاة تل 2 الأموى قائده المغوار 
قتدبة بن فس والى حراسان . 501 الصين » فلما أثخن فيها 4 
وأحس ملك الصين بقرب انهيار عرشه » طلب الصلح » فأوفد 
قتيبة إليه هبيرة بن مشمرج » فجنح الفاتح العربى المسلم 9 
العملي 4 ولى الإسلام والمسلمون متك ذللك الوقت من ملوك الصين 
كل قي وتعدير . 

وق ميال ارقا ه أوفد هشام بن عبد الاك من قبله سلمان 
رسوا [! | إمبراطور المبيين (صود ب 4 26 سنة 4“ماام 
ليم وساطلاة ا : من أيدى الثوار ولوب 
وأستمر المسلمون بعد النصرالذى أحر زوه سلاد الصين 4 وتز ومجوا 
من بناتها وطابت لم الإقامة بها . 

وق القرن الرابع ا هجرى » توثقت الروابط بين العرب والصين 
عرزن طرنق 7 أذ أوفل الآمير المسلم نصر ن أحمد السامانى 
من قبله رسولا 8 فالين بن الشخير ملاث ل يخطب ابنته 
لابنه الأمير وعم » فقيل أروها وجهزها وأرسلها إلى خراسان 
ومعها مائتان من الخدم وثلمائة 0" ن الحوارى والخصيان 6 وترلدج 


مم6 


منها زو )١7‏ , 

وف مطلع القرن الحامس نشبت الحروب بين ( طغان) 
ملك البرك ء ومللك الصين » كان تالدائرة فيها علىمللك الصين 

وش القَرن السابع تغلغل العنصر المغولل فى الصين » واعتنق 
ملو 5 يم 9 ' دين الإسلام وجعلوا ( كاشغر )» عاصمة دولتهم 
الحديدة ع وأسلم منهم 103 زخان 0 

وفك يرجا لىمللك الصين المغولى ( برك ) '" بعمهادنة الخليفة 
العياسرى المستعصم » ومن بمة متمق 1 ين أقير 
ونين إسلاميتين إحداهما دولة الصين وعاصمتها ( كاشغر )» 
والأخرى دولة عن العباس الهاشمية المرشية العربية وعاصمتها 
بغداد » 2 صار ( القان : الحان ) با على ماوك الصين ع 
وصارت (خان بالق) الى هى ( بيكين ) قاعدة المملكة 
الصينية . و ( قراقوم ) قاعدة التتار . 

ولا انتشر العنصر المغولى المسلم فى ابلهة الغربية » والشمالية 
الغربية من البلاد . أخذ الصينيون الأصليون يبر بصون بالمسلمين 
النوائر ع ولا سيا عتزقاها أعلق الأمير .عقوف شان ستة وخر اه 
استقلاله بمملكة (كاشغر ) ف الشمالالغرنى » ا فى عندهاالتى 
بالصيتيين »؛ فانتصر عليهم وكان جشه يتكينا من أكثر من 


هه ومسب ل - 


090 تاريخ لمعل : 
(؟) صبح الأعشى . 


*ه 
مائة ألف مقاتل » وعلى أثر هذا النصر المبين ؛ زلزلت: الصين 
َلزاهًا' : إذ أوشاق الأمير يعقوب: ختان أن يجعل الصين د 
إسلامية سنة ١1917‏ ه''' . 

ولكنه كان فى ذلك الوقت عجررا بين دولتين » كلتاهما 
له عدو لدود هما : الصين وراسيا » فاضطر إلى مهادنة هذه 
وعمّد معها معاهدة تجارية » ولا أ راد دع الوحدة الإسلامية 
بايع السلطان العمااى بالحلافة ؛» وانضوى تحت لوائه » ليكون 
له كيدا هيدا 4 وطلب من دار |الحلافة خيراء 0 فى الفنون 
الخربنة: وسائر الستاعات. القندسية. + وأعد ابلنيوكن. + ولكنق 
المنية عاجلته قبل أن يشهد تار -جهوده ( فالسسحواثر ققد نين 
أولاده وا غتم ملوك الصين هذه الفرصة » فانقضوا على دويلاتهم 
وعادت إلى الصيق. ذا كانت» من قبل , 

ومحب أن اتتذكر هيا “بالك المكاثبات بين ملك الصين بر 
المغولى المسام | أحمد بن هولا كو وسلطان مصر التركى الناصر 
مد بن قلاون » فقد كتب أحمد بن هولا كو مع قاضى 
القضاة قطب الدين والأتابلك بهاء الدين ليقول لصاحب مصر 
إن المغول ) من الله على بصيرة وإن الإسلام ب م قبله , 
وقد أورد أبو الفرج الملطى نص هذه الرسالة !"2 . 

هذا وقد كانت رحلة ابن بطوطة إلى الصين فى عهد ( المَان ) 

. صفوة الاعتبار‎ )١( 

(؟١)‏ م#تصر الدول . 


/اه 

سلطان الصين الذى أكرمه وهيأ له من أسباب الراحة » 

ما جعله يطوف بأريجاء البلاد » وتحدث عن أبعي أمراء الصين 
وهو الأأمير اكير ( قرطاى ) » وقد أقام له مأدية بداره . 
واستضافه ثلاثة أيام » وكلف أولاده بمصاحبته فى الزورق مع 
أهل الموسيى والطرب «وكانوا يغنون بالصيى والعرلى والفارسى ١١»‏ . 


ةم تحفة النظار . 


/ه 


الفصل الثالث 


بداية التراث 


إذا نظرنا إلى الثقافة بالمعبى العام الذى يتعامل به علماء 
الأجئاس البكارية لتر معام كان ابا علي أن 
نتناول ‏ فما و بصدده ‏ ما خلفه العرب مئل البداية 8 
ألصيق عد اثارت اجماعى يتضمن اللغة والدين والعادات والتقاليد 
والفنون والصنائح والاداب والعلوم 3 وبظاضر الحياة اليومية من 

ملبس ومأكل ومشرب © وحياة الفرد ؟ ؛' ف أطواره مع و 
ااانه ونظام المعيشة ؛ والتفاعل بالجهاز الحكوبى الى 
والمركزى » ونتائج المجرات فى النسل والسحنة واللون والقامة . 
إل غير ذلك , 

وسنحاول فى هذه الصفحات القليلة أن نوجز الإاجابة على 
هذه المطالب » بما ببى بالغرض » على أساس أن المراجع العر بية 
والصينية قدبمها وحديثها » لا تسعفنا بحادة خصية منظمة »؛ 
كنا هو المأمول » قياسًا على المعلومات المنهجية المعروفة فى 
المؤلفات المعاصرة . 

ومع ذلك سنكتى هنا برسم الخطوط العريضة للثقافة بالمعى 


9ه 


الضيق : وتحاول سم عا لى الاثار العربية فى الصين مند وطئت 
أقدامهم أ رضها نى الحاهلية والإسلام . . وبعبارة أخرق تقول : 
ماذا أعطى العرب الصين ؟ أما سؤالنا : - اذا اعد العرب ع 
الفبيق © , . افعراية ف ميكان غير عدا م ن الكتاب : 
وقله .رايت من قبل كيف انتقل العرب فى اللخاهلية إلى الصين 
للتجارة حملونها إليها ومنهاء برا وبحراً. .وكان هذا الانتقال من 
مواطن بالحزيرة العربية عمرت بالحضار الى مركزها منطقة 
اليعمن » وقك اشتهيرنت» مق القدم بالسروف والخرير بصفة خاصة. 
ومعرى ذلك أن المصنوعات و«المنسوجات العر بية وجدت طريقها 
من الهِن إلى الصين ليستبدلبها التجار طرف وتحفا يكاد بريقها 
يخطئ الأبصار » وكذلك الحيول العربية اللاياد الى كان 
اقتناؤها فى الصين وقفاً على الأباطرة وأغنى أغنياء الأعيان بها . 
أما التراث العرلى فقّد انتقل فعلا إلى الصين فى النصف 
الأول من المرن الثامن الميااقىق » وهذا ما دؤكده مؤرخو الصين 
أنفسهم هذه الفيرة » فيةولون إن العرب دالوا الصين الوسطى 
جماعات كالطوفان من مسافة تزيد على الف فرسح حا مله 
معع | الكلب المقدسة 5 خصص لما بهو فى القصر الإمبراطورى 
حيث تعرض ترجمات صينية لا ولغيرها من كتب القانون , 
ومن هنا كان بدء انطلاقها وذيوعها فى #تلفولايات الصين » منذ 
ارا الإسياطر. (تاوتسونج ) سنة 81١‏ هء وهو التاريخ الذى 


يحدده محمد تواضع الصينى المسلم كبد ألدخولالعلوم الإسلامية . 


أما المراكر الرئيسة لنقر الثقافة العربية ق. الضين غ فكانت 
من غير شلك بين جدران المساجد الى أخذت تتزايد حى' 
انتشرت فى الولايات والمدن والقرى والأحياء . . ويضاف إليها 
أيضا, المعهل الإسلاى )الذى اللي ةق مديئة هوشه «تمطءه1] 
121010010111100ظ علوم الدين 
6 ينقلبون إلى ولاياتهم » فينشرون بها ما تلقوه على أيدى 
أساذتهم ؛ وبدأوا 1-7 يقول 2 برومهول الخطصده 8 ) نشاطهم 

قر من حواضر على يا ظ أعدوا فيهأ أذهان ا 
لتعبل مبادق دين العرب 

وإلى جانب 17 الإشعاع الإسلااى فى الصين » يحب 
أن لك كلى سد وهى أو مدرسة إسلامية فُْ ليت 1 
وهى نسبة إلى منشئها ( لانشوما ) امسلم الفقير الذى عاش قى 
( لانشو) عاصمة ( خانسو) » ولم يكن يملاك من حطام الدنيا 
غير طاحون صغير » فكان يعمل به هو وتلاميذه نصف النهار 
لكب القوت: : م ينصرف ف مسا إل الدرس فق (١‏ ايدام 
وبهذا أمكنهم التفقه ف أمور دينهم ووفر عليهمٍ مشقة السفر 
إلى ( بخارى ) و ( سمرقند) . 


الصين بت والمعاراف : . 


قَْ ) طبقات الهم ) الذى وضعه صاعد الأندلسي ) 5”515ه) 
جاء تريب الصين منها 2 الطبقة السابعة أو الأخيرة » من 
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حيث العناية بالعلوم » وقال منوهاً بنصيبهم المتميز فى المعرفة 
.. وحظهم من المعرفة ‏ الى بزوا فيها سائر الأمم إتقان 
لصنائه العملية » وإحكا م المهن التصويرية » فهم أصبر 
الناس على مطاولة التعب 7 تجو بد الأعمال ؛ ومقّاساة النصب 
ف تحسين الصنائع ) . 
بهذا قصر صاعد براعة أهل الصين على الفنون والصنائع 5 
وعلى ذلك فهم أحوج إلى الثقافة العر دية من علوم نظربة تطريقية 
كالحساب والفلك ؛ ليخرجوا عن طريقها من عالم الأشباح 
والاساظير والحرافات » إلى عام الحقائق والوقائع » مما ُ أسدوعبه 
الكونفوشيوسية الم يديئون بهاء 7 مدا خطرداعر 
من جراء انتشار دين العرب 8 الصين : 
وكان من الضرورى و«المعقّول عا أن يؤكد الإسبلام_أولا 
وياقق ذقل. ولص ب وجرفه » ونحدد معالمه قى الصين كنظام 
للعبادات والمعاملات » حبى إذا تمكنت العقيدة من قلى الفرد 
انطلق ق حماسة لتطبيقها على نفسه كجزء من الوتمع ) 
._ وفق تعاليمها » ون نطاق أبعادهاء وحدودها ا مرضومة : 
نق. هنا كان ديق الغرتب أول ثرانث من ثقافتهم َأَخْيلَ 
ل 0 الصين » عن طر بق اللغة الى نزل بها القران 5 
وابى هى أولى ركائز حضارتهم وتمود قوميتهم » وسبيل علاقاتهم 
اباو * بن الم ؛ وكان من الطبيعى أن تنتشر بعض الفا 
العربية » وتحتل مكانها من لغة الصين حسما قرره ابن خلدون 


1 
الحالة غير غالِين حق اليفك 4 م مع د ع عق 
العمقيدة وتوالى الهجرة وازدياد النفوذ » ومرور الأجيال مع 

الاستقرار 


آنتصار ا إلغة العر بية : 

وأكثر الألفاظ الغربية ذبوعا فى لغة الصين تشير إلى 
الأخلاقيات » بما يدل دلالة واضحة على تعطش الصينيين 
الكوتفوشيوسيين إلى مزيد من الثقافة الأخلاقية » فكان 
من لغة الإسلام ما يروى ظمأم وب ى غلتهم » فهذهاللفاظ : 
قريان . إععان . حق . باطل . كذب. روح 2 . صدقت 
حفيقت . زكات ٠‏ حم . عام اتجاهل . ٠‏ الارقة : 
ققاع ف __ 17 كلها رانم افد ادم الالسنة. 

وكان لايك مق وجود تراجمة ينقلون إلى الصينية تفاصيل 
الدين الإسلاتى » و بطبيعة الخال “كان لا بد أن ركون: متلاء 
المرا “حمة من بين العرب أنفسهم الذين مارسوأ التجارة بين 
الأمتين ؛ واكتس.وا نخبرة باللغتين من طول تردد على الصين 
ولا سما المخضرمين منهم الذين عاشوا فى الفرة ما بين الحاهلية 
والإسلام : وأسلمر 9 
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ونتج عن ذلاث حما بدء حركة الترجمة إلى الصينية ؛ ترجمة 
القرآن والسنة والأحكام الدينية والسيرة النبوية » وما يتبع ذلك 
من علوم الدين والدنيا » كما ترجمت العلوم الكونية من العر بية 
وعلى رأسها الفلك العربى ... بناء عا ل أأمر الأمراطرر ولك 
سه “رياه حا يمره 15م 4 'ونهض بهذا العمل ملسا 
الإسلام وحكماء كونفوشيوس معنا » وعلى أثر ذلك جعلت 
حكومة الصين التقويم العربى نافذاً جميع أرجاء البلاد بصفة 
ريه . 

وتوالت بعد ذلات الدراسات واللرجمات من اللغة العربية إلى 
لَقَة الصين بأقلام عميئيةً إما أصيلة وإما مستعرية . , تاوت 
البحوث الكلامية والتصوفرة والأخلاقية والفيز باقية » فظهرت 
ترجمة صينية لكتاب ) الغرض من الرجوع 9 الحق 5 
التوحيد »؛ و ( الفصول الأرعية قَُ العبادات بالآدلة العقلية ( 

فى مطلع النصيف الأبير من القرن الحادى عشي المجرى ؛ 
ووضع العالم الصيى « ماشى بابا ) كتاب «١‏ درة الناصحين » فى 
التصوف . 

وشهدت المجالس علماء الإسلام فى مناظرات مع علماء 
البوذية» تدور حول التصوف والطبيعة » وكان الأباطرة يسمحون 

بالتفر غ للبحث والدراسة » وإعفائهم من التجنيد » وأعدوا 

هم مساكن خاصة فى ( نانكين) , اه 'منهم : ( تاى يو 
أخوند ) مؤلف كتاب ؛ ( الدراسة الكبيرة : الإسلام » . 


" 


واشتهرت فى الأوساط الإسلامية بالصين كتب عربية 
ذات قيمة منها « هداية المسلمين » فى التوحيد »© و « حميمة 
الإسلام )؛ فى التصوف » ومثذ أربعيانة سئة »© والدراسات 
الإسلامية فى الصين تزداد وتتنوع ٠‏ بعضها بالعربية 
وبعضها بالصينية » وبعضها مرجم عن الفارسية إلى العر بية أو 
بالعكس ا اعون كلق 1 كتابب والاقف السلميت ) كتبه 
(تاى بو) سنة 1م١٠‏ هق الفقه ©» وظهر أيضا قاموس 
عربى صيى كتبه بحروف عربية ( جان تسى موى ) وعنوانه 
( جوهر ) . وش سنة ٠١9٠‏ ه وضع ( شاى دوشان) كتابه 
« موقظ الضالين ) . 

ومن أشهر المؤلفين فى عهد الملك ( يان تسونغ ) العام / 
الفيى (ماجوع التق يعددر عن سلالة شسس الدين تمر 
الشريف العربى » فقد ظهر له كتاب ١‏ الإبرة المغناطيسية ى 
الإسلام ) سنة ٠١175‏ ه » وقد حباه الملك بالتكريم » وأغدق 
عليه من عطفه . . لقَاء ما كان يلقيه بين يديه من مسائل 
عسكرية عن الإسلام . 

وق سنة ١١١‏ ه ظهر كتاب «١‏ نبذة عن العبادات ) وهو 
أحد مؤلفات العلامة ( تى وان كى ) شرحه بالآدلة الكونةفوشيوسية ) 
نما يدل على رسوخ قدمه وتضلعه فى العاو م الإسلامية والفلسفة 
الكونفوشيوسية . 

ومنئذ نحو مائتين وخمسين سنة غادرا العلامة الصبى المسلم 
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( صالح ح ليوجى ) مديئة ( نانكين ) قى سبيا ل خصو عا لى مرامجع 
إسلامية » دعاه من أسجليا | العام ليها وعا وهو ! ف الط راف 
يوعوت "كتين عربية كثيرة فى حوزة أسرة ( سيو ) مودعة ى 
قوبة سات ١‏ 4 عر منها على كتاب بالفارسية عن السيرة 
النبوية يققفية: د عض الأفراد 8 * فا ليث أن ترجمه إلى لغة بلاده» 
نم نقل إلى الإجليزية بعنوان الى العرنى ) . هذا فضلا عن 
مؤلفات صالح ليوجى الذائعة الصيت فى القرن الثانى عشر المحجرى 
ومنها « آأداب الإسلام ) ) و ( الطبيعة فى الإسلام ) و (سييرة 
المصطفى ) وهو الكدابة الذى غادر من جد نانكين | لى لاشات 
تونغ ) فى شتاء سنة 1١١8‏ ه انس د مماير الى يتتعى ابل 
لى سلالة هاشمية . 

5 المَرن الماضض وضع العلامة زوفو اق ماجى بون ) 
5 بالعر دية والفارسية والصينية فى النحو والصرف والفلاك 

البيان والمنطق » والتوحيد والتصوف والكيمياء . 

5 مطلع المَرن العشرين ظهرت تفاسير صينية للشقرآن 
والحديث »6 ودراسات مقارنة بين الإسلام والمسيعحية والكونفوشروسية 
والبوذية ع وأ شرف بعضهم على مجلات دورية تصدر بالعربية » 
ونقل بعدهم ( العقائد النلغية ») فى على الكل م للنسو ى إلىالصينية » 
وظهر كثاب )0 الزواج دين الضيدة 77 ( 5 ظهرت سئة 
"١‏ ترجمة للقران » والقاموس العصرى » كما أن « رسالة 
التوحيد ») الشيخ #مد عبده قد ظهر تلطا ترجمة صينية وتعليقات 
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ضافية يقام عمان عفيف الدين ماشوى تو آخونذ . وظهرت ترجمات 
صينية لمؤلفات طه حسين وأحمد أمين وعبد الوهاب عزام وفريد 
وجدى وعبد المعتال الصعيدى ورشيد رضا ومحمد عبده 5 وتديبيك 
غلاب . 

وهكذا وقف أهل الصين طيلة أربعة عشر قرنمًا من الزمان 
على الثراث العرلى قديمه وحديثه وق محتلف ميادينه » وكان 
للبعوث الصينية إلى الأزهر الشريف بالقاهرة أكبر الآثر فى 
دعر رؤابط. الأرة بين ساتيق, الأمين ٠.‏ عن طريق الثقاقة 
العر بية لغة ودينًا وعلماوأديًا. وفى سنة ١91‏ عين أول شيخ 
لرواق الصينيين بالأزهر وهو مد إبرهيم شاه كوجين . 

ولسنا ننسبى هنا فى العالم العربى ما كتبه محمد تواضع بعنوان 3 
« الصين والإسلام ) » وبدر الدين حى بعنئوان « العلاقات 
بين العرب والصين » وكلاهما بالعربية الفصحى » ويفصحان 
عن عمق التفكير وتقصى الحقائق والمعلومات استناد لل أو 
المصادر العر بية والصينية مع مقارنتها بما كتبه الالمان والطليان 
اراز والفرنسيون والأتراك والفرس وغيرهم . ويكى أن نشير 

3 الكتاب الأععير المنشور بالاهرة سنة ١965٠‏ قد ديجه 
7 المؤلف الذى تخرج فى الحامعة الإسلامية بدلهى والجامعة 
الأزهرية بالقاهرة » وهذا أكبر مظهر عل التبادل الثقااى بين 
الصين » والقاهرة قلب العروبة النايض . 

وإلى جانب الثراث الدينى انتشر فى الأوساط الثقافية 
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بالصين كثير من المؤلفات فى الطب العربى سنة 6١1١م‏ عندما 
عَرَا قبلاى خان مللك المغول يلاد الصين » وكان لأهل الصين 
هوام خاص 5 الغلاك 4 واشتهرت ت به هل رسة سعرقنك الى طالما 
اقرنت يهدرسبى الفلك فى بغداد والقاهرة » واشتهرت أيقسا 
رسالة ابرع لأسي 3 هنا عندما الس ونمرها ها كن الصين 


الآوربيون فى حيرة : 
وإذا كانت الدراسات الإسلامية قد انتقلت إلى الصين 
من البلاد. الإسلامية المحجاورة من الأترا اك والفرس والمغول » فإن 
ا إليها م ن منابعها 5 الأصيلة كان أسرع وأبلغ 
نفاذا » لآن للق ب ن العر بية مباشرة أيسر من النقل عن ا 
لِعَد شرق كاالركية أ الفارسية أو الهندية » قوس هيا ون 
دول الإسلام تلك كانت هى الأخرى أشد ظمأ من الصين إلى 
ينابيع التراث العرلى الآاصيل . 
ال تكلم ( جوستاف لوبون ) فى كتابه « حضارة العرب) 
: إن العرب قد نقلوا الكثير من ثقافتهم العلمية إلى الصين » 
عا علا بالآورو بيين إلى الظن بأنها ثقافة ترجع إلى أصل 
هندوسى أو 0 : 
وكانت غارة المغول على الصين سنة ١7١8‏ ميلادية نقطة 
هامة فى تاريخ الثقافة العربية » فعلى أثرها تعزز مركز العلوم 
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العربية فى الصين » واتسع نطاقها » سواء من حيث النقل أو 
الاقتباس أو الترجمة . 

قا أن علماء الصين بعدأن استوعيوا الكثير من ألوان العراث 
العرنى ) صاروا يقدمونه إلى الهنود فى أنية صيئية 2 اكبيد 
الباحثون فى تراث الصين كثيراً ما بخلطون - عن جهل - 3 
ما هؤ صيى أضيل © وما هو عر لى متقول. . 

وعلى كل حال . كانت ( بيكين ) أو ( كاشغر ) العاصمة 
القديمة للثقافة العربية أشبه بخلية النحل من كيرة سكانها 
الدين “كانوا سلغون توقييا مم لحو ملمونين وربع ليون لسرهة منهم 
فا أل ظ ركان عسجد ( لي كت 7 اللي أنشأه 
بها ناصر البق 00 لمم غاصا عا إلى الدوام | حلمات الدراسة . 

ويوجد ىق ( بيكين ) هذه اتحاد للأدياء ء ف الوقت الحاضر» 

وقد وجه الدعوة لأحد الأدياء المصريين وهو الأستاذ محمود 
البدوى لالقاء ماضرة عن ( الأدب المصرى والكتاب المصريين 
الذين حملوا الشعلة الوطنية حبى قامت الثورة الكبرى بقيادة 
جمال عبد الناصر ) » وكان ى هذا الاتجاه من الصين نحو 
مصرمنل قامتالثورة بداية ظيبةلبدء صفّحة جديدةمن العلاقات 
الوثيقة بين الدولتين ؛ على سأيت 0-6 من ثقافتنا البصيرة » 
وسياستنا الرشيدة القامة على التعايش السلمى ٠»‏ تماما كما 
فعل العرب الأولون عندما استوطنوا الصين منذ أربعة عشر قرنا 
ل . 
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العدب . . يكتبون عن الصين : 

إن من دواعى الفخر ع اع أن يكون العرب سيق 
2 كتاية عن الصين . ٠‏ وأغزرها مادة 2 وأدقها وضفا )ع 
أعمقها مما كا 2 وأبعدها نظراً وأضدقها رواية وشهادة » فلا 
عجب إذا كانت «العر بية) أول مصدر للمعرفة الحقيقية عن هذه 
البلاد السحيقة . . المفعمة مقيالماخر ؛ المليئة بالعجائب والغرائب . 

لعد د العرب يكتيون عن الصين منل وطئت أقدا 
أرضها . . ولكن ل نستطع الوقوف على ما كتبوه عنها إلا على 
يد تاجر عر ل من البصرة » بحل إلى الصين فكتب معلوماته 
فى العام التالى لرحلتة أى سنة /80اه - 8681م . . ومع ذلك 
كان هذ التاجر وأ نه سليات البصرك د ا أوإية فرق كلب اععرم 
الصين على ما تعلم - حى الآن ؛ فلا عجب إذا استحق 
منا كل تقدير وإعجاب » 0 أصبح رائداً حم يع المؤلفين الذين 
جاءوا بعده ©» وأغابيتهم العظمى أيضاً من 7 / ٠‏ 

ول تتحصر أعنية السبق العرن: أن الكنابة عن الصين 
فط » وإما تتسع هذه الميزة أيضا حى تجعل من الثقافة 
العربية سجلا وافياً 1 بحن أن يستى منه كل دارس حمر إن 
أى ميدان من ميادين المعرفة ‏ عناصر قوية ة لالكشف عن نواحى 
0 الاجماعى لأى جزئية دقيقة من جزئيات العلوم والفنون 

داب / 


ولقد مضى حين من الدهر » اختمفت فيه المصادرالعربية . 
من خزائنها فإذا بها تظهر من جديد فى أوروبا وأمريكا منشورة 
بلغتها الأصلية أو مرجمة إلى الانجليز بة أو الفرنسية أو الآلمانية 
أو الإيطالية ؛ وعلرها تعليقات وشر وح لعدد كبير من الما يت 
فأضابوا أو أخطأوا ! كل بين أن 4 هذا كان بمثابة 


الحديثة . 
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الفصل الرابع 
الصين بين يديك 
أبر الصين : 


زعنيا ولا قار من هس الذين تعبرز._ أن الارظى حقنما 
مات نوح عليه السلام » توزعت بين أولاده » فاختص بنو 
باق بن توح بالمرق »؛ فصنع عابور بن سيل بن يافث 
سفيئة كما فعل جده من قبل » وحمل عليها أولاده » فأقلعت 
بهم عبر البحر الشرق تمحاذاة الساحل إلى نهايشه » حبى نزْل 
أرضا شاسعة » سرعان ما عمروها »2 فأنشأوا المدن » وشيدوا 
العمائر » واستخرجوا المعادن» وشموا الأنهار» وغرسوا الأشجار . 
فلما مات عابور خلفه ابنه صابور وهو أبوالصين ١١‏ . فيكون 
هو أصل الصينيين لووك شري عابور » منل عبر بهم نهر 
بلخ واستوطئوا جميعا هذه البمعة الشاسعة من الأوضن » وجعلوا 
عاصمتهم القبل داق 117 

ويقال إن أول ملوك الصين هو ( صاين) بن باعور أو 
عابور صانع السفينة» وبه ميت ( الصين ) حيث استمر حكمه 


1 افقية الدعر , 
(/ دروج الذهب 


11 

بها ثلاثة قرون ١'‏ وكان ( حرامان) أحد أبناء ( صاين ) ؛ وفى 
عيده صتع :أعل العبين السشن» وعمارا غيها الرجال ٠.‏ واونديمر) 
باهدايا إلى الهند والسند وبابل ؛ فمدموها إلى ماوك هذه الملاد 
وعادوا منها أيضا بما فيها من طرائف + ليتمف ملك الصين 
على ما عند غيره من الممالك ؛ ورغب جيرانه الملوك ىَّ زدارة 
الصين . امأغرائهم ناهر عير 9 5-6 ص 

الى ات وفود إليها ٠.‏ فمن 7 بدأت - ما 
السلمية والتجارية بغيرها''' . 


الصين . . غربية ! ! 

حاول الكاتب العر ىياقوت الحموى ف الْمَرن السايع ا هجرى», 
أن يبحث عن أضل تسمية «الضين» 2 » فعرض لاراء القداى 
كابن الكلبى الذى روى عن الشرق أن الصين كانت تسمى أيضاً 
( غرا بنا) نسبة إلى ( غبر) بن ناد بن يافث بن نوح . . ومنه 
المثل العرنى ؛ ما يلبرق لخر اننا يكير اه ٠‏ ومنهم أبو القاسم 
النجاجى الذى , رف أعغل التسمية إلى ( صين ) بن بغبر بن 


. تاريخ اليعقوفى‎ )١( 
دروج الذهب‎ 6 
. نه معجم البلدان‎ 


وف 


“قاد) أول من نزل بها وتد يرها 
ثم يذكر بلعانا أعرى كل عنيا اتسدى ١‏ الصين + ولكنيا 
:غير والسين 7 وهى : 
أ ب الهس : وضع بالكوفة 
؟ - الصين : موضع قريب من الإسكندرية 
العييقية. * بليدة مشهورة تحت ( واسط ) بالعراق 
وإذا نسب إليها قيل ( صيى ) » فهذا سعد الخير الاندلسى 
الصبى و ١أ؟ه‏ 0 3-9 ماكر افدةة : 59 7 1 
ابن ماهات ل ؛ وينسب إلى صينية واسط ف سام َق 
إسماعيل الصيى من الكوفة وذهب فى تجارة إلى الصين فعرف 
بالصيبئى . . وعيك البحمن الب التاجر امغر فى 11 ع المع 
كرة _ حامل الغرناطى 5 وكان من زار الصين وتحدث 
عجائبها . 
أبواب الصين : 
يقول ابن الوردى نقلا عن المهردى أن للصين اثى عشر 
لاع وى صحخور عتيدة قَْ البحر 4 دين كل إلى وخر 


10 تحففة الألباب 5 
7 خريدة العجائب 2 


7 


للك بدي إلى موضع بعيد عن بلاد الصين » كالمتاهات , 
فإذا ضلت السفن طريقها واتحدرت ى هذه الشعاب البحرية 
أو المتاهات ارتمت فى تيارات جارفة من الياه الملحة والعذية : 
حتى تبعد عن الموانى الى تقصد الرسو عليها من سواحل الصين. أ 


عجائب غر الصين : 


شغلت هذه العجائب أذهان العرب الرحالة ع فأ // 
حكونها لمعاصريهم » وبطبيعة الحال أضافوا إليها من أخيا 
حواشى جعلتها تشوق سامعيها وتحفز بعضهم إلى ارتياد هذه 
البلاد . 

متها ها ححكاه الكرى 9ب #واه) فى كتابه ف الممالك 
والمسالك » عناسبة الحديث عن دابة فى البحر توجد فى البحر 
الحبشى تسمى ١‏ الأوال » . حيث الحزيرة الى لعلها سميت 
( أوال) هذا السب 4" والسملك هنال يسمى ( الأوالى ) طول 
الواحدة منها أر بعماثة ذراع إل عسديالك وبررها هذا الجر 
فيظهر طرف من جناحه #الشرا مخ العظ. م وينفخ الصعداء 
بالماء فيذهب الاء فى اللو اك هه عل سرهم ويحشر بذلبه 
وألجنحته السملك إلى فيه» وقد فغر فاه فتهوى إلى جوفه ريا ؛ 
فإذا بغت هذه السمكة بعث الله إليها سمكة نحو الذراع تدعى 
( الإنك ) فتلصق بأسفل أذنها أو أذنبهافلايكون لها منها خلاص 
حتى تضرب برأسها وتموت فتطفو فوق الماء فتكون كاحبل العظيم' . 


7د 


ويتحدث البكرى أيضا عن (العنبر ) الذى يقتله حوت 
( الأوال ) فيطفو فيصيده الزنوج . 

ومنها م سكأ الفزويى ف القرن السابع ال مجرى 4 وصضمنه 
كتابه « عجائب ال#لوقات ) فتحدث عن ركويه بحر الصين 
مع التجار 34 فهبت عليهم ريح عاتية حولت المركب عن طر به 
ركاذ الريان أعمى 7 2 ذلك كان حاذنا 4 واستطاع بخيرته 
أن ينجو بالمركب «الركاب من دوامة بحرية كادت تودى 
يحياتهم . 
ومنها ما حكاه ابن الوردى فى القرن الثامن ال هجرى وضمنه 
كتايه « خريدة العجائب ) فروى عن عبد الرحمن المغربى الذى 
ركب بحر الصين 4 فالقتهم الرياح 5 لى جزيرة واسعة رأوا فيها 
قبة بيضاء تلمع وتبرق فياخ ازيعانها أكر من مائة ذراع » 
وكأنها الحبل الراسخ » فأخذوا يضربونها بالفئوس والصخور 
والأخوقناب وإذا بها ) ديضة اج (( وفك ال عن فرخ 
الرخ » وتعلموا بريشة من جناحه وظلوا جذيونها حى قلعوها وقتلوه » 
وطبخوا بعص لويد 0 مودت اهم بعك اياقع. 4 0 بعل 
طائر الرخ العظيم 3 الى حجراً ضخما فى البحر كان له 
دوى عظيم ١‏ ؛ لو مقط ذوة قهم لأهلكهم أبعي ", 

وتسحددله بول 0 أيضًا عن « جزيرة الحكماء » الى 
وصل إليها الإسكندر دو المرنين 2 ووصف بعخيا له الم 


ك/ 


سكانها وما جرى بينهم وبين الإسكندر من حوار شائق ينتهى 
إلى مغزى أخلاق مقاده أن المونث سبوض انين الأمير والفقير »2 
كما محكى لنا أيضكًا عن « التنين ) الكائن الما! لى الضخم الذى 
احتل 5-9 مرق التصاوير الصينية والأساطير العر دية 
ويصورلنا ابن بطوطة فى رحلته ما شاهده بنفسه فى بحر 
الصين عندما حماتهم الرياح نحو جبل يبعد عنهم شين 
ميلا » ولا عهد للبحارة يبل فى هذا المكان من البحر 
أو | على الحلاك » لولا أن رأوا هذا الحبل يرتفع فى المواء 
وإذا به 0 ر الرخ الذى كانوا يتخيلونه جبلا2» فقد ذكر 
الحاحظ أن طول جنا حه عكشرة آلاف باع © وسرهرد 4 عر 


الصين تعدل شهرة التمساح فَْ نيل مصر . 
فوا كت الضين : 


رأينا كيف صنع «أبو الصين ) السفن ‏ كما فعل جده 
الأكبر )) نوح) من قبل - وحمل ذريته عليها حى وصل م 
إلى أرض الصين الى تيت يأمعه 4 وحمرها هو وأولاده 6 ولا 
استقروا بها بغثؤة إلى الممالك امجاورة بالهدايا » فتشجع الماوك 
على صنع السفن 4 وأوفدوا بعوثهم بالهدايا 4 ومن هنا كانت 
نشأة القت البحرية بين.الصين وسائر الم . 

وقلا وصضف لنا ابن بطوطة فى القرن الثامن المجرى السفن 
الصيئية الى شاهدها وصفًا دقيقا » إن دل على شىء.؛ 


/ا/ا 


فإبما يدل على تقدم الصين فى صناعة السفن » ويؤكد ما رواه 
العرب القداتى عن تار بخ بيعب الفسيثية .. 

ذكر ابن بطوطة أن سفن الصين ثلاثة أصئاف : الكبير 
يسمى ( جنلت ) وجمعه ع والمتوسط منها يسمى ( زو) 
والصغير يسمى ( ككر) » ويكون فى المركب الكبير ما بين 
ثلاثة قلوع إلى عشرين ؛ ويصنع القلع من اللحرزران الرفيع 
اس على الدوام منصوبا يدور مع الريح 
حريث دارت . ويحتوى كل مركب على سمائة حار وأر بعمائة 
مقاتل م ال اوج نايعلا الف ٠‏ وبتيع. كل عركتب 
ثلاثة هى : ى والثلى والربعى » واشتهرت «١‏ الزيتون ») 
بصناعة السفن » وهى إحدى موالى الصين . 

وقد أسهب ابن بطوطة فى تفاصيل هذه الصناعة والحشب 
والمسامير الضخمة الى تصنع منها » وعدد المجاذيف الى على 
جوانب السفينة وعدد: المحذفين » وما تحتويه من الغرف 2 
والحضراوات و«البقول والزنجبيل: الذى يزرعونه فى أحواض من 
الحشب على ظهر المركب » ؤيتتحدث أيضا عن أهمية القبطان 
وطريقة تقدتم التحية العسكزية له إذا نزل إلى البر » والمرابطة 
على تابه طول مدة إقامته حى يعوك إلى اشفناف» رحلفة: ؛ 
( ومن أهل اين سن تكون له لاطبا #الكيرةا... ببعث بها 
وكلاءهة إلى البلاد يم تقول أبن بطوطة . 

وكان لايد من اهومام علماء ( المسالك والممالك ) من العرب 


// 


بذكر الطرق البحرية بين بلادهم وبين الصين »© فيرى ابن 
ون ف المرن الرابع المجرى يصف لنا مسالك السفن هر 
مصب نهر دجلة عند ١‏ الأبلة) إلى الهند والصين © ويذكر 
أن السفن العربية كانت تحاذى الساحل العربى وساحل المند 
حو ملبار » كما يلم طول البحر من القازم إلى يلاد ( الواق 
لق أب نالرابان رت الاقف ويسسسيانة فريس 


سور الصين العظم : 
وهو من عجائب الصين ن » الى عبى بها المؤرخون » ولكن 
0 قد خلط بينه وبين سد يأجوج ومأجوج 50 سور 
الصين فيبتدئّ من الشطوط الشرقية » ويمتد ى الصين حى 
درجة عرض ٠‏ شهالا » ودرجة طول ١9‏ شرقا ( ويبلغ امتداده ؛ 
نحو ٠١‏ ه١١‏ ميلا » اكه 5 ن أسفل لحتو 0 قدماأء ومن أعلى 
نحوه ١‏ قدمساء وارتفاعه يتراوح بين ١5‏ قدمًا و ٠١‏ قلماً. وتوجد 
عدة حصون ف عدة أما كد على امتداده يبلغ ارتفاع بعضها 
٠‏ قدما . وهو مببى من السجارة والااجر وريد وطن 19 
وقد أقامه أحد ملوك الصين وهو ( إينج تسونج ) من أسرة 
( تسين ) قبل ميلاد المسيح بنحو 7١١‏ سنة » لصد هجمات 
المغول والقبائل الشمالية عن المملكة الصينية الأصلية » على أن 
ذلك لم يأت بالفائدة » لآنهم فعلا اقتحموا هذا السد المنيع ؛ 


. صفوة الاءتبار‎ )١( 


/ 


واجتاحوا البلاد وأثخنوا فيها . 

وهذا السور لم يعد كا كان من قبل » فد أصابه الخراب 
من عدة جهات » وتهدم سبب الغارات المتلاحقة على الصين 
فى #تلف العصور » فتصدى لا ( شى خوانغ لى ) بقواته . 
فى إحدى هذه المرات . 

وإذا كان الأوربيون ينكرون ( سد يأجوج ومأجو ج ) 
الذى أقامه ذو الم رين » فإ العرب قد كتبوا كثيراً وكثيراً جد | 
عن هذا السد أو الردم : كفسرين للآيات الواردة عند فى القرآن. 
واللنةواتير 4 أو 0 أو الكعتتي كهبا بأنفسهم ل 
موضعة من الصين ٠‏ للاغثيار واللكرق» وكا كان الخلط. عند 
ظاهراً بين الإسكندر الأكير المقدولل وبين ذى القرنين . كان 
كذلك الخلط بين سور الصين »© وسد يأجوج ومأجوج ظ 
وكلاهما إحدى عجائب الدنيا . . ولكل منهما تاريخ . 
بأجوج ومأجوج : 

من ال 0 أن نجد من بين مؤلى العرب ؤاحدا يغرف بين 

) ا نين ) و( الإسكندر الأكير ) فهما عنده عا دشيه 
بك شخص واحد » هو الذى فتح المقبا ارق ف والمغارب » 
وانتهى من فتوحاته إن ما لا قؤراءة نبات أو حيوان أو إنساك . 
وارتيط اممه بالصين 6 ايا أجوج ومأأجوج . . والسد العظم . 
ما ورد أن التوراة والإنجيل والقران فم| بعد . . فكيف 15 
( ذو القرنين ) الذى عنى به العرب هو الإسكندر المقدونى فاتح 


٠ب‏ 
المشرق ؟ وهل كان الإسكندر نبا أو رسولا حبى ينزل عليه 
وى بل السياء ٠/5‏ فلن ياذا القرنين 1 

23 الطبيعى أن اول المفسرون البحث و )) يأجوج 
ومأجوج ' -- 0 3 ؟ مأ صفاتهم ؟ أبن وح دوأ ؟ ماذا فعل 
بهم دو المرنين * ؟ نم م هو ذلاتك |! وقام أ السنك الذى جوري 
خلفه ؟ ولاذا ؟ وماذا وراء قصتهم الواردة فى القرآن من مغزى ؛ 

ومؤ رتو العرب : يغفاوا عيك] كاه أو درعضه فه كتوا 
وكذللك علمباء الدين واللغة . 7 تفاوت ا بن 1 اباي 
عن الموضوع . ٠‏ ومع كيرة قلفية البظر <ما . 

ود “عجر دل القصة و تهاوملها 4 دخرج 5 بأن بأجوج 
وجوج ؛ تبائل صمجيةه فو درية يافثْ 6 ل تنود بين جيلين 4 
حر ا ل معي فوضى وفساد وعيبت بالامن 3 وطالما 
فيج متهم بالشكرى سكان الصحارى المتاخمة للصين من الغرب 
حثٌ بيدا الإقليم السابع مرق أقفى الشيال عا بك الإقليمين 
الحامس والسادس . الا عير د ل اق لم . . لا نظام 

ااقة أقزام 2 جيرانهم وأبناء عيسم المرك 8 


متسر ذا القرنين . . وقد مكن الله له فى الأرض وقالوا 
إن يأجوج م يسك ١‏ ف الأرض قاء تعل دمئنا بم 
سلل 9 ٠‏ على أن مجعلا 57 ولد ٠‏ ذا اله رنين استعان باليرك :. 


فجمعوا الرجال احفر اليد والنحاس . . وببى عليهم 


م١‎ 


نودها حال يديهم ودس الفساد قُْ الأرفن ...توا #روية 5" 
إلى 0 القيامة 4 6 زوم يعوم الناس أرب العالمين دلزية 
وبلغ كرل| الردم من الماك عوك | لايتصوره العمل » لانه من 
إلى مستوى الحبلين الواقعين بين أرمينية وأذر بيجان. . #تد ا إلى 
مائة فرسخ طولا : وخمسين ذراعًا عرض » ومائئنى ذراع ارتفاعاً 
افا استطاعوا أن يصعدوا إليه أو أن ينقبوه . . وما استطاعوا بعده 
أن يهلكوا الحرث والنسل 5 كان شأنهم من قبل . . وتركهم 
ذو القرنين يومئذ يموج بعضهم فى بعض . . 
وى ذات ليلة رأى الحليفة العباسى الواثق بالله (/ا؟١؟ ‏ 
لق هع 5 منا ممه أن 5-2 يأجوج وأجوج قل الهج 4 
فأزعجته الر ؤيا .. وظن أنها القيامة . . فاصدر أآمره إلى 
ترجمانه سلام بالسفر 8 السك ليأ تيه با حير اليقين 0 واجزل 
له ق العطاء والنفقة . 
ٍ ترس سللام من سامرام ل 8 عاد بعك ان عاين 
أهره 508 وقص عل الحليفة م رأه 34 وحصر الوزير ابن خردادية 
) حكابته للخليفة » وسجلها فى « المساللك والممالك » . 
شيلم سلامالمدنالبى خر بتها بأجوج ومأسجوج » والمخصون القر يب 
سن االجبل الذى أقم اأردم 8 اموق شعابه . . ورأى أقواماً 
سلمين يتكلمون العربية والفارسية 2 مساجك ومدأرسهم ) 
للكنهم قََ عزلة تامة 3 العام 4 عي وصل 2 جبل منقطء 


م 


فى هضبة ملساءء بها “جبل عر يض ؛ ويه سد يأجوج ومأجوج ,. 
لا نقب فيه ولا كسر . . وجاء بمقاساته للخليفة بكل دقة .. 
ومعه قطع من الحديد الذى تخلف من بناء السك العظيم .., 


وقد وردت هذه اله لقصة في القران الكريجم ٠‏ ق سورق 
« الكيف » و (المؤمنون )ا © رداء: على سؤال اليهود للنى عليه 
السلام عن (١‏ ذى المرنين و الدع سك 9 لى المشرق ( حى إذا 
بلغ بين السدين وجد من :دونهما قوم لا يكادون يفقهون قولا : 
قالوا : ياذا المرنين إن أجوج ومأجوج مفسدوك ف الأرض ظ 
فهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سد | . قال : 
مأ ملكت بيد رإوااي ! فأعينونى بقوة » أجعل بينم ودينهم 
5 اما عر الحديد ( قطع سيم دي إذا ساوى بين 
الصدفين (الحباين ) قال انفخوا » حى إذا جعله ناراً » قال 
آتوى أفرغ عليه قطراً ( نحاساً) » فا اسطاعوا أن يظهروه 
( يصعدوا إليه ) » ومأ استطاعوا له نقبا» قال هذا رحمة من رلى 
فإذا جاء وعد رف جعاه 1 »وكان وعد رى حقاء وتركنا 
بعضهم يلك يوج 2 بعض »© - 2 االصدوير: فجمعناهم جمعاً 
وعرضنا جهم دومئلك للكافرين عرضاً ) ف الذي كانت أعينهم قَُ 
غطاء عن ذ رك ( وكانوا لا يستطيعون سمعا » 2 ٠‏ 3 حى إذا 
فتحت يأجوج ومأجوج ( أى السد المقام فى يهم خبزض) 
وهم من كل حدب ينسلون » واقتزب الوعد الحق » فإذا هى 
شاخضة أبصار الذين كقروا .1 + 


ددا 


ولعل ىَْ هذا الممجز عن قصة سد بأجوج ومأجوج ما 
يصلح لآن يكون محاولة للجابة على اواك الذوح أثرناه م إن ابل 
وهو 6 يلاذا أراد العردب ا يعرفوا فوا الصين ؟ .. وها قل عرفنا 
كيف كانت هذه القبائل الجاورة للصين موضع اهمام العرب 
لفهم ما ورد عنهم فى القرآن الكريم . 


العمران بالصين : 
إذا تركنا عاقيا ما نقله العرب عن تعمير أولاد نوح ليلذ 
لصين أول ما نزلوا بها » وإقامتهم المدن » ينهم البار ليها 
0 مظاهر هذا العمران عد أقدم عرلى زار الصين وسجل 
مفالساتدييا : قي حعدينا قاف الحالة سلمان الستراق اللدى 
زار هذه البلاد ى القرن الثالث المجرى » وذكر لنا نواحى 
متعددة للحياة الاجماعية فيها » منها النشاط التجارى فى ميناء 
(خانفو ) » وتولية رجل مسلم منصب الحكم فى الصين من قبل 
الاك » وشيوع لبس. الحرير فى الصين صيفا وشتاء . وإن 
العتلش: لوعا ختده المليلك والعامية + .والأارة كطعام العامة » 
والحنطة ( القمح ) كخيز للملوك » ووفرة التفاح والحوخ والرمان 
والسفرجل فى البلاد » ووجود ماوك محليين فى مدن الصين البالغ 
عددها مائتين » والأبوات ارس الى لكل مديئة » وعادات 
الصين فى دفن المونى » وانتشار الحط والكتابة لا فرق فى ذلك 
بين غى وفقير أو صغير وكبير » وأن أى مللك عندهم لا يتولى 


إلا بعد الأربعين من عمره ء حرص على إقامة العدل ع 
ووجود فضاة للفصل بين الناس » وق كل مدينة مدرسة و: 
زيتعل الفقراء يها ينم وأولاد على نفقة بيت المال » وبيما ترى 
النساء فى الصين حاسرات سافرات ترى الربجال يضعون اغطية 
على ر ؤوسهم » ومنازهم من اللدشب » وهر جميعا يحبون الملاهى. 
وبعل مائة عام تقر يبا من هذه الرحلة نحدثنا قو دلف مسعر 
يشا عن مشاهداته قف الصيت ومظاهر العمراذفيها بعد اخيراقه 
الافاق من المغرب إلى المشرق » ووصفه الدقيق للمعيشة البى عليها 
كلقبيلة مر بها فى طريقه إلىالصين منمأ كل وملبس ومشرب 
وكذلك العادات والحنسيات والعيادات|السائدة فيها» حى ينتهى 

إلى وصف الحياة فى ( سندابل ) حاضرة الصين » هما راها . 
وق القردالساء بع ا هجرى يتتحد ث القز ويبى فى «عجائب اخلوقات 
بقرائية ارجات رمن الميكل الوى المستدير المقام بأقصى الصين ؛ 
برا السبعة ؛ والقبة الضخمة العالية» وابدوهرة الى فى أعلاها 
رأسالعجل وتضىء سين الطار الوكل؛ والبئر الواسعة الى 
فيه » والطوق الذى 0 رأسها وعايه خط قديم معناه : هذه 
البار رن الكتب الم فين تاريخ الدنيا وعاوم السماء والأرض »؛ 

وما كان فيها وما يكون» ولايصل إليها إلامن وازن علمه علمنا". 
وهذا الشيكل 'مقام على صخرة عالية كالحبل الأشم ؛ ومن 
تعر كلع أو اقرب منه عششرة أذرع مات لساعته 0 
ومن ععجائبها أيضًا طاحون لهحجران أعلاهما .لايتجرك بيما 


هم 


الأسفل هو الذى يدور » فيخرج من بينهما دقيق لا نخالة فيه 
ونخالة لا دقيق فيها » لا يختلط أحدهما بالآخر . 

ويحكى أيضا أن بالصين قرية يجتمع أهلها كل سنة حول 
غدير ماء فيها » فيلقون فرسً كلما أرادت الحروج منه ردوها 
إليه » حبى يسقط المطر » فإذا أخذوا من الماء كفايتهم وامتاذ 
الغدير أخرجوا الفرس وذبحوها فوق جبل «رتفع ٠‏ وتركوا مها 
طعمة للطير » وق اعتقادهم أنهم إن : يفعاوا ذلاك كل سنة » 
كان الحرمان نصيبهم . 

وعلى ارتم من الموضوعات المنوعة عن الصين » المتنائرة فى 
طيات المؤلفات العربية » فإن لدينا عنها ذخائر لا تنفد » 
تضمنتها ١‏ مروج الذهب/للمسعودى البغدادى » و ١‏ تحفةالنظار) 
لابن بطوطة الطنجى ٠‏ أوهما عاش فى القرن الرايع ال مجرى » 
وقد سمع وقرأ كثيراً عن الصين » والاخر عاش ف القرن الثامن 
ال مجرى » وقد رحل بنفسه وشاهد ؛ فسجل مشاهداته . 

أما المسعودى - #تؤرخ - فقد لفت الأنظار إلى تاريخ 
الحضارة الصينية » _ عندما .سجعل سنة 7514 ه حدا فاصلا بين 
عهدين من. تاريخ هذه اليلاد فد .. كان ماوك الصين الذى 
أوجز المسعودى برط صالئن مصلحين سواء فى الداخل أو 
الخارج » واتسمت عهوده, الختلفة بالعدل والإصلاح وتوطيد 
علاقاتهم بغيرهم » واستمروا على ذلك حبى تمرد أحد العصاة 
وهو ( ياسر) فجمع الآشرار خوله » وأعلن.الثورة على الملك:» 


كم 


وزنحف بجيشه إلى مدينة ( عاصور ) الواقعة على نهر الصين 
العظم » واستولى عليها » ثم على ( خانفو ) » ومات فى المعركة 
منها | كير من مائى الف ما بين قتيل وغريق » وكان ذلك سنة 
5 هء وعندها تغير كل شبىء . 

القد أمر ( ياسر) بقطع غابات التوت » فانقطع الحرير 
الصيبى عن بلاد العرب » ثم حاصر عاصمة الصين ( حزران) 
وانهى الحصار ببز يمة الملك وجنوده » واكنه استنجد - وهو 
على مدينة ( مد) على حدود التبت - يلك اليرك ابن خاقان . 
فاتحله أن بعساكة ألف مقاتل تحت إمرة نان أولاده » وظلت 
الحرب بينهما سجالا خلال سنة كاملة » فكانت الدائرة على 
ياسر » ومن التف حوله من ماوك المقاطعات . 

وعاد ملك الصين ( يعبور ) كا تبميه العافة. أ : 
ابن ماء السماء - وقد أنهكت هذه الحرب الضروس كل قواه ؛ 
واستقل كل أتباعه السابقين كل بمقاطعته » ولح يعد يطمع 
منهم_ق وز الولاء الى له » ومكانبته اسم ) ملاك الصين ( 
حرصاً على أمن البلاد وسلامتها من الغارات الاجنبية والففن 
الداخلية » وكان هذا الحدث التاريخى بداية لعهد تقسيم الصين 
إلى الولايات أو المقاطعات المعروفة إلى اليوم . 

ونظر ابن بطوطة إلى الحضارة الصينية نظرة المشاهد لا نظرة 
المؤرخ » فتمال : ( وإقايم الصين متسع كثير الحيرات والفوا كه 
والزرع والذهب والفضة » لا يضاهيه قى ذلك إقلم من أقالم 


/ا/ 


الأورض ؛ ويخترقة النهر المعروق ولا آب الحياة ) ومعبى ذلك 
( ماء الحياة) » ومنيعه من جبال تسمى ( كوه بسوزنة - جبل 
المرود) » وبر فى وسط الصين مسيرة ستة اشير 4 ال آل 
ينتهى إلى ( صين الصين ) ٠‏ وتكتلفه القرى والل, زارع والبساتين 
والأسواق كنيل مصر » إلا أن هذا أكر عمارة » وعليه التواعير 
(السراقع الكثيرة : ويبلاة الفيين السكر الكثير » جما قباس , 
المصرى بل يفضله 2 والأعنات والإاجاص »© وكنت أظن أن 
الإجاص العمانى الذى بدمشق لا نظير له حتى رأيت الإإجاص 
الذى بالصين ٠»‏ وبها البطيخ العجيب شبه بطيخ خ ( خوارزم ) 
و(أصفهان) اما عي ار لد الاي 
لحمو بت «طاالسييها قتي يدا ون ارفس اليد 
وكذلك العدس والحمص . 
ويتحدث ابن بطوطة بض عق صناعة الفخار الصيى 1 
( الحزف ) » وقد اشتهرت به ( مديئة الزيتون ) ومنطقة ( صين 
كلان) 1 وشرح طر يقة تصنيعه من كرابي الجبال » وتصديره 
لد للع مل إلى جلقه افيه 8 وها لنت اقل بق بطيبلة بق 
الصين » ضخامة حجم الدجاج » وضا لة حجم الإوز » حبى 
إن الديك الصيى ها رأآه ‏ على قدر النعامة » وق مدينة 
( كولم ) سبق له أن رأى الديك الصيى ٠‏ فلم يصدق حبى رأه 
بعينه 


وما ععى ابن بطوطة بهذه المظاهر العمرانية ف يلاد الصين 


8/ 


زادت عنايته عمظاهر التقدم عباتي » فلفت أنظارنا !! 
الفضائل الى يتحى ميا القرد واجتمع الخاكم والمحكوم م ع 
السواى > نا ستهيلة فى السئيحات 7 قاد ! 

وقد حكى تاج الدين السمرقتدى - وكان تمن زارالصين : 
فقال : « وبلاد الصين كلها عمارة متصلة من بلد إلى بلد 
ومن قرية إلى قرية ) » هما تحدث عن المدن المشهورة وعى 
رأسها قاعدة المملكة ( خخان بالق ) م ( قراقوم ) قاعدة التر 
والحنساء ( خخانسو أو ) أ لم الموانى الصينية» ثم ( الز قم 
ممناء أيضا 5 وكذللك المدن الف ذكرتها الكسب ١‏ ينجو ) 
و ( خخاتفو ) و ( خخانجو ) و ( سوضة) . 

ولا كانت التبت جزءا من الكيان الصيى فد حظيت هى 
الأخرى بعناية ابن بطوطة وغيره » وقورنت ظباء الصين بظباء 
التبت » وجودة المسلك هنا عما هناك » يسبب المرعى وتساطة 
القبيت عدا مزق الزهرة عل الصين ولمتد واليرك والزتب وعيرهم 
وكان ملكها سس ذ القاه عزلك اليك . 

القيلة كنبة بالموق قتا بالتك + رك انا انض 
« السيرة الحلبية » عنها فيقول « رأيت أن ملك 'الضين كان فى 
مربطه ألف فيل أببيض » . 

وإذا كان ابن بطوطة قد حدثنا عن حيوان ( الكركدن) ‏ 
نما شاهده فى رحلته ‏ ببلاد السند » وكيف يصاد » فإ ابن 
خرداذية قد وافانا بفكرة عن أهمية « قرن الكركدن » بالنسبة 


4م 
لآهل الصين + فيقول إنه إذا شق قرن الكركدن من أوله إلى آخره 


ظهرت منه صورة بيضاء ١‏ فى صورة إنسان 5 داية أ سوكة أو 
طاويرع أو أض ) طائر آخخر » فرتخذه أهل الصين متاط طق ١أى‏ 
أحزمة جمع تطاق أمر منطقة ) تمن ال واحدة منها يبراوح ما بين 
ثلياثة ديثار وأربعة لاك كبتار 

ورتحدث أنيء٠‏ ن النديم هو الآخر عن أسراق هذا المرن فى 
عرفه من الراهب النجرانى الذى دغل الصين ؛ فيمول إن 
( البشان ) أفخر حلية لمقايلة الماوك ى الصين » وهو القطع الى 
عليها صور مرسومة من غير رسام على القونة يما كان تاد 15 
لغيه أهر المللك بإيطاله والاستعاضة عنه ‏ فى المثول بين يديه 

طو الذهب وما يشبههه » و اأراهب ثما سمعه من علماء 

« وفلاسفتها أ 51د بى عند اخاض الركيم م على قرن وليدها 
أى صورة دراها عند الوضع مباشرة » ذلك الحا ان ثما يوجد 
بالصين وهو غير ل /! 


الفصل الحامس 


أهل الصين 

فييك ق: ... أو ال#تعيك 3 

كل ما أثيته العرب عن الصين إنما يعد من العجائب 
والغرائب + سواء فى ذلك روايات الرحالة والمؤرخين والحغرافيين 
عن غيره ٠‏ أ قبادات الزائرين بأنفسهم لا لمسوة هاي ظ 
ومن هنا “كانت أكثر المعلومات العربية عن هذه البلاد متضمنة 
9 تم غتاوييا عق ذلاث مثل « مروج الذهب ) 
و« عجائ البلاد ) » و ( نحخية الدهر ق عجائت الير والبحر) 
و( خريلة العجائب وفريدة الغرائب ) و ( تحفة النظار : 
غرائب الأمصار » وعجائب الأسفار و 1 غفرة الاعتبار 
عستودع الأمصار والأقطار » و « عجائب الحلوقات وغرائب 
ييه ) و ( تحمة ة الألباب؛ وتحية الإعجاب ) » إلى هذه 
العناوين الى تثير الاهمام »؛ وتشوقف القارى ؛ فضلا ع١‏ ن الخرص 
على هذه 0 السسة الك مثل ( نزهة المشتاق واخيراق 
الا - ) » وسائر كتب ١‏ المسالك والممالك ) . 

من الطبيعى أن تالبى هذه الغرائب: وتلك العجائب من 

ب فريقا يصدق وفريقاً لاا يصدق » احتكاماً إلى العقل » 
واستناداً الل موازين التعديل والتجريح » الخضوصاً َأ العرب 


5١ 


قف أليول. _براعتيى لق وعلي الزيوزية ع كاي يرادا ميزقين اق 
قبي 0 الخير ) الصادق من الكاذب »؛ من حيث ( المتون ( 
0 والأسائيد ) على حد سواء . 

وقف ( الأخباريون ) العرب قر أخبار الصين ؛ مواقف 
العلماء الخبراء : فلم يأخذوها على علاتها ع بل أخذوا 
بمحصونها » عن طيع أصيل فى التأليف الأثور عنهم , 
وهذه صورة تاريخية توضح لنا معالم هذه الحقيقة . 

تقول الرحالة أبو امد الغرناطى "' ) . . وكنت صر سنة 
5 ه واجتمعت بها بالشيخ أنى العباس الحجازى - وكان 
ممق أقام برص الصين والحهند ع سنة » وكان الناس يحدثون 
عقه «العحجاقب + فقليك له نيا آنا الغياس : إلى سمعت عنك 
ابيا كثيرة من العجائب » والان أويك أن أسمع منلق نيا عق 

عجائب خلق الله تعاللى » - وكان الشيخ الإمام محمد بن أنى 
بكر محمد بن الوليد الفهرى حاضراً ( ويقصد الطرطوششى عام 
الإسكندرية الذى روق عن الجازي أيضاً فيا يعاق بالصين : 
إليه فى « سراج الملوك ) ) » فال أبو العباس للك وأبباق 

شياء كثيرة » ولا يمكن أن أحدث يبا 8 لآك أكتر الئاس 

يحسبون أعا "كن ٠‏ فقال الشيخ الإمام أبو بكر ( الطرطوثثى ) 
يكون ذلك من العوام الجهال » وأماً العقلاء وأهل العلم فإنهم 
يعرفون الحائز والمستحيل ») : : 


. تحفة الألباب وتحية الإعجاب‎ )١( 


5 


من هذا يتضح تاماً أن الثقافة العربية فى عنايتها بأخبار 
الصين من شع النواحى الطبيعية والبشر بة | تما صدرت عن 
ثمقات 2) حرصوا عا لى تخلبيضن .وضوعا مأ بق القوائب والمباو يل ؛ 
وعندما أوردوها عا إن ححقبقيا تاولا أقلامهم ال حرة بالنقد 
والشفحيص 4 ولع دوك تغمير أو تنشو يها . م الأمانة. 


سشعوب وقبائل : 

كان المسعودق أو مؤرخ عرف يو بتار يخ وأجقاس 
بيكاق الصو بن وود أصلهم إلى عابور بن يافث بن نوح الذى 
تكن خبير 23 مذ لاف السنين : 35 رأولاده بلاد الصين 
الا كبر ممهم وتفرقوا فيها ٠‏ فنهم : ( الحيل) سكان جيلان : 
والأشر وسية ؛ والصفر » وه بين يحخارى وسعرقند ا الفراغنة 
والشاس وأسبجار » وأهل بلاد العبرات ٠‏ فبنوا المدن واشتغلوا 
بالزراعة ٠‏ وانفرد مهم أناس غير هؤلاء سكنوا الصحارى : 
البرك الحرمح والطغرغر وأصداب: مدينة اتوسات ( بين خراسان 
والصين ) ٠‏ ونم شك لحاس المرك بأسا وأقوق شوكة وأقبيظ 
نظاماً . 

إذن بدو وحضر » هما يفهم من كلام المسعودى الذى 

كتبة :ذلك قبل غيره من المؤلفين ا عاقيا ما تعلم وي القائل 
أيضاً إن أهل الصين شعوب وقباثئل كقبائل العرب وأفخاذها 
وتشعبها فى أنساببها » ويرعون ذلاث » وينتسب الرجل إلى حسين 


0 


لأحبى يصل إلى عابور وما بعده . . ولا تريع الرل إل" عر 
أهل الفخد الذى ينتمى إليه ١ ١‏ 0 دبول كت ف ذللق صو انسل 
7 البئية :8 أنه أصح للمدماء وتم للعمر ) . ٍ 

1 1 با مسغودى لا رم علي هذا « اازي » لان الء 
م أيضاً 1 يزموك ) أن الأزواح ىف ف الأقارب مدعاة للنسل الضعيف 
لضاوى ؛ حسما يروى عن النبى عليه السلام ١‏ غارب 
الاتضووا) 

على كل حال » هذه هم ى محاولة عر بية رائدة لتفهم أجئاس 
|الصين » ام مها مؤافنا العرق الققديم » وقد عرفنا منه ون سيقه 
ولحقه ساثر الأجتاس الأخترى الى امتزحت بالدماء الصينية 
على مر العصور يسبب الحجرات الى تلمسنا خطوط مها 
| نحو الصين من آسيا وإفر يقية »من عرب فج وزنوج وغيرم » 
نفضاد عن مودات الغزاة المتتابعة الحى, "مزق شامها الاختلاط بين 
الأجناس ٠‏ والآن صار عنصر التتار القرل هو الغالب على 
جميع الأجناسس وأسشيق العرب يضر دوك تيع بلدمامة أهل 
ع وقصر يأجوج ومأجوج » ويقول عهم وو الوردى 
3 فصار يبام الرءوس . 

وقد ذ كرنا ى فى مواضع متفرقة من الصفيحات السابقة فرات 

تقال العرب إلى الصين » وعلى ذلا يكدون العرب المهاجرون 
م تبابعة أأتوو» ن أثير هصضية العم 3 قبل الإسلام بقرون © قد 
اصبحوا عنصرا اما ف الشعب بل الشعوب الصينية عقوأ بالاون 
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والسحنة والشعر والأنف والقامة وبالتالى فى الفوارق المميزة 
الحضارات بعضها عن بص + 9 وهر 'أشبه بالعريب فى الألوان 
والحلق من سائر الآثم 4 

ا أن حبلة قبيية بن سل الى ضمت بفظر المين فى 
نماية القرن الأول الهجرى كان ها أعتبارها أيضاً فى أهل الصين 
ولا سما بعد أن تزوج العرب على أثر هذه الغزوة من الصينيات ؛ 
فجاء النسل بجنس يبحمل الملامح العربية . 

وعلى كل حال فإِن منافذ العرب إلى الصين ظلت مفتوحة 
م لى الدوام » عن طر قَّ البر وطريق البحر » سواء كانت مباشرة 
8 غير مباشرة ٠‏ لآن إحدى +<زر الحليج العرنى كانت عامرة 
بعبائل عردية ومس | كان الصيادون والتجار يتتقلون إلى الهند 
وممها إلى الصين » على أى نحو من ٠‏ الأنحاء . 


اللغات فى الصين 

بلاد شاسعة الأرجاء كالصين تمتد أربعة أشهر فى ثلاثة » 
وتوم 8 أرجاما المنرامية الأطرا اف جبال وهضا ب وسالاسل 34 
وشعاب وفجاج . من الطبيعى أن تكون وسيلة التفاهم. فمهأ لغة 
واحدة . . وهذا الأمر قد شغل مؤابى العرب القداتى مهم قبل 
اخدثين ه . فالإإاصطخرى المععر وف 1 بالكرخى ب القف َي من 
رحجال القرن الرابع ال ممجرى - يقول ) ولملكة الصين ألسنة 


. الدمشى : نخبة الدهر فق عجائب البر والبحر‎ )١( 


ا 


ارلغات) مختلفة . . فأما أرض الصين والتبت فلهم لسان ( لغة) 
غالق ننه الأنيق 117 

وإذا عرفنا أن الإصطخرى ‏ الذى نقل عنه ابن حوقل 
أبضاً هذه العبارة ‏ قد اءتمد على كتاب « صور الاقالم ) 
لأن دك البلخى 6 بين نا أن العرب / يغفاوا هده الخزرئية من 
مقومات اخجتمع الصيق 5 ١ ١‏ 

1 ان )) 5 قلف 8 عيورة بالقبائل الى عد دذها قبل 
له ( القليب) استقر فيه من تخلف من التبابعة عند قافر 
بلاد الصين وقال عنهم « يتكلمون بالعربية القديعة » لا يعرفون 
غيره| 4 ويكترون بالجمير رة ولا" دعرفوك لوا ابد : 
الديانات 2 الصيبن : 

لم يرك العرب جانباً من جوانب الحياة عند الصين إلا 
ذكروه ىَّ مؤلفامم 4 ولا نسبيياً الدديانة » وقك راينا فما سيق ةآظآظ 
احتفظوا بعقائده عندما دخلوا الصين قبل الإسلام وبعده . 
مع البداوة والحضارة سواء يسيواء » 1 أن المؤرخين والحغرافيين 
م يغفلوا ذكر الديانات السائدة » كل فى العصر الذى عاش 
فيه 4 وكل دسم] بلغه أو شيك المفسيه 1 

: المسالك والممالك‎ )١( 

8 ياقوت : نين" البلدان‎ )١( 


55 


فهذا الرحالة العرا سامان البصرق ٠‏ حكى النا اسع اغزيلا 
زاره الصين أن أغلها تعيدوك الأصنام الاو 0 أن 
اتناس » / وتناسخ الأرواح من الظواهر الدينية الى عرفت 8 
أقدم العصور 8 55 والصية , 
ويقول المسعودى إن مذهبهم المانية ( أى المانوية أتباع 
هالى # والسمنية وتشيه عبادمم عبادات قريش قبل الإسلام : 
3 سيجدول للأصنام ؛ ؛» أما عفاد ور فإهم دعيكوك الحالق 
ويتخدون | دلاك عا عماثيل من الصور والأصنام رتوجهوك إلمما 
بالعبادة » وقد انتقل إليهم هذا الدين من الحند بح الحوار ؛ 
وكشيراً فنا كانكت 53 نشب الكروب دين المرك والصين 4 قُُ حالة 
الاخعلااف نيمأ 55 ذبح الخروان 34 يد املك فيه . 
ذلاك أن ملوكهم دوو أراخ ونحل متعددة )» إلا أنهمم ف اختلااف 
أديانهم غير خارجين عن ألحكام العقل والحق » فى إقامة القضاة 
والدكام ؛ وانقياد الخواص والعوام إلى ذلا 
وف أواخر لقره الرابع المجرى كنا 7 البغدادى 
الصين 3 ا 1 عر فليا موثوق م كان 9 الرازى 2 
وأنى دلف عن عأ ردق 4 4 وجماعة زادوا الصين ون بيمم 
زأعريت نجراف م فييأ سئة لا/ا م 6 أو رجل صق لميه 
قبل 017 الم م أو جماعة 5 ن أهل ادس الصين . 
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أما الراهب فمقدل قص على أب النديم أن أسووراً درت فَْ 
الصين قضت على المسيحية بها » وانمت بتخريب كنائسها ‏ 
وإفناء النصارى جميعاً اللهم إلا رجلا واحداً . . ولم يذكر لنا 
السبب فى ذلك . . وقال أيضاً فى موضع آخر من كتابه إن 
صورة ( البغبور > ابن السهاء - ملك الصين ) موجودة بالمعبد 
الكبير بمدينة ( غراز) وهى فى أرض (خانقون) ؛ وذكر أن 
مذهب أهل الصين الثنوية والسمنية وأن العامة يعبدون الملك 
ويعظمون صورته : وهس إذن يعاود الأصنام وبمدسوك الملوك , 
ويقارك أبو سافد ينيم وروي أعل الحند لأبم كليس لذ يا كارن 
حي لو منه كاللين والعسل » سضرة نكر : 
بح البقر وكل ما عدا ذلك فهو مباح . سيق نع 
أن لل وعلة أن دلف إلى الصين » يت 0 له 
فى هذا المقام عنايته بتعريف العالم العرنى بديانات 3 


الصيشة الى نزل آي 4 وقييينا عرفنا الكثير عن شاي 
الموحدين » و«العلويين الزيديين »© والممود مايا 0 
والهندوكيين 4 وتشر يعامهم 2 وقك جاء ىَْ )) البلدان (( 


لياقوت أن معيد الصين كر عن مسار بيت المقلدس ١‏ أن 
فبه عاثيل وتصاو ووكيفية رقا أصنام » وبد ( صم ) كبير عمثابة 
المعرود الأكبر » وما قاله اليعةولى عم كم يعبدون النار ف 
معابد خاصة أخرى» ويقول ابن الوردى مم أهل أوثان وأهل 
نيران ويعبدون الثعابين . 


1/ 


وفما ذكره أن: ' ن بطوطة ىَّ القّرك الثامن ال هجر ى أن ) أهل 
الصين كفار عيدو الأصنام و نحرقوك موناخ م تفعل المنود .. 
وف كل مدينة مز من مدل الصين ملارئة « حى ) للمسلمين بتمردون 
فمما بسكناهم 4 و فمها ساعد . . وكفار الصين بأكلون خوم 
اكنازير والكلاب وبيعوما قُّ بد 7 
شيعه آلاف . بِييّة © وق القرن. السادمن عشر ل 7 
الكونفوشيوسية؛. 

: ديانة أوتسيه . ودعتلهها نحو مائة مليوك‎ ١ 

م ديانة بوذا : وقد ظهرت فى أواسط القرن التاسع قبل 
الميلاد . 
ايفين به وب توي ينا 4 يثمواطين حن قة 3 
له يتن تنام لسر عقرى ألا اساي ار 
سمه أ[ الصين ( هوى هوى زنع ) »2 فضلا عن 
عر يرم مادا أرق كلها لأصماب المذهب الحنى السائد 
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فى عدا اثنين مما للشيعة » 5-7 المسلمون على أيواقب 
مستبي ١‏ خوى خوى تانغ ) 5 حل الجماعة الإسلامية ع 
و( نسين جسن سور ) أى معبد الله الحق » ويطلق الصينيون 
على علماء الإسلام ( لا وجوار ) 5 المعلم الأكبر » ويسمول 
جوامع المسلمين ( ليطاسو ) اى محل العيادة الأسبيغية”؟) , 


ملوك الصين : 

تناول العرب ملوك الصين هن جوانب متعددة »© ميم من 
حرص على ذكر تتابعهم الزمى » ومسهم من تحدث عن عباداتهم 
الخاصة وما يعتلفوث فيه عن سائر الشعب "2 سيم فق النارضي 
قَ فرات النصر واطز عمة ف الفين الداخلية من ج4هه 4 وفَْ 
الحروب مع غيرهم من جهة أخرى » وكان أهم ما عنوا به فى 
فى ذلك حكايات وأقاصيص . 

كتب اليعقونى عن ملوكهم الأوائل » حبى ( توتال) الذى 
شرع شم الأحكام والصناعات 3 واستمر قَّ الملاك تماق وسيعين 
سنة » فحزنوا عليه عند وفاته » وكتب ابن الأثير فصولا ضافية 
عن التاويح. الجرين. خاوك. الصين مواعيم عتترلة بور ريه 
حى القرن السابع المجرى » قلما نجدها ى مؤلفات أخرى 


. صفوة الاعتبار‎ )١( 


١|١٠١ 


عربية أو غير عربية » فهو مثلا عندما يذكر أخبار الصين 
سنة 155ه يشير إلى حزم مللك الصين الذى وضع نحد ا لأعمال 
القرصنة البحرية والمناوشات الى جرت حوادما بين السفن 
العربية والصينية » وكان لتدخل ملك الصين فى الأمر أثره فى 
تخفيف حدة التوتر الى أصابت العلاقات التجارية بين العرب 
والصين خلال القرن الثالث . 

وكان ملوك الصين يشملون برعايمم أهل الفن . وكان لهم 
نظام تقليدى فى تشجيع البارعين هنهم فيه » كما سنتناول ذاث 
عند الكلام على الفنون فى الصين . 

ولما اكتسح المغول بلاد الصين » وتحولوا عن الجوسية إلى 
الإسلام » بض المورخون العرب والفرس بتأريخ هذه الفرة 
من حياة الملوك طوال القرنين السابع والثامن اللمجريين » فكتب 
عهم رشيد الدين امداق وابن خلدون والقلقشندى . وتناولوا 
حروبهم وانتصاراتهم » وما ترتب عليها من علاقات بالبلاد 
الأخرى المجاورة وغير المجاورة » وتأثير هذه الحروب فى الاستقلال 
ا محلى الذى صار طابعاً لماوك المقاطعات وملوك المدن » مع 
استمرار الولاء لملك الملوك» .. وعبى العرب أيضاً بذكر السفارات 
بين ملوك الصين وسلاطين الإسلام بشأن المصاهرة » والرسائل 
المتبادلة بين أحمد بن هولاكو التتارى مللك الصين » والناصر 
محمد بن قلاوون سلطان الديار المصرية 3 

وقد رأينا فى حديثنا عن الديانات فى الصين » كيف 


٠١١ 
العامة يفنسوك ماوكهم ه وبتظر ون إلى أن اأواحك ميم‎ ناك١‎ 
بغبور ) أى أنه ( اين السهماء )» سسجدون له » كلما وقعت‎ () 
. عيونهم على صوره وعاثيله‎ 
ونما حكاه الراهب التجرانى لابن النديم أن ق ملينة‎ 
لاش ذراع‎ ١ (بغران ) بأرض الصيق بعيدا كما طيله عثرة‎ 
» بعرضه مثله ء مصنوع من الصخر والأجر والذهب والفضة‎ | 
وهو مخصص للسجود أمام صورة المللك » والطريق إليه محفوف‎ 
بامعا ثيل والصور والأصنام « تبر عقل من لا يعرف كيف هى‎ 
. ) وأى شى ء موضوعها‎ 
: ويعقب الراهب على ذلاث وهو يتحدث مع ابن النديم'' بقوله‎ 
الراهب : والله يا 5 الفرج أن أو عظم أحدنا من النصارى‎ 
والبود والمسلمين الله جل اسمه تير هؤلاء تقوم‎ 
لصورة ملكهم » فضللا ع١ ن افر نفسه © لأنزل‎ 
الله د القطر ( المطر) »2 فإهم إذا شاهدوها وقع‎ 
هم الإفكل (الحوف) والرعدة والازع » حى‎ 
. فق الواحد عقاه لاعن‎ 1 
ابنالنديم : ذاك لاستحواذ الشيطان على بلقاي ؛ وعلى جملهم ؛‎ 
. يستغويهم ليضبلهم عن سبيل الله‎ 
. الراهب : يوشلكث أن يكون ذلك‎ 


)010 الفهرست . 


١ 7 

وبميز ابن النديم حسما قيل له - بين دين الشعب ودين 
الملوك فيمقول 0 ومن كك الصين تعظم الملوك والعبادة لما . 
على هذا أكير العامة قآما مذهب املك وأكاير الناس فثنويه 
وسعنية » وعلى ذاك تكون عبادة الملوك (هانوية) نسبة إلى 
(مَالى ) القائل بإطون اتتين وق بااشتق المذهب هما النور والظلام. 

هلا و دعمير ماوك الصين أنفسهم ملوك الناس 34 فل وأينا 
قٌَ الحديث الذي دار دين ابو وضصب القرثشى سنة امنا هر وبين 
مااك الصين نَ أن أ بر ماوك العام ف دلاك اأوقت من ودهه ة نظر 
الضين تتمية : وعا لى راسم مللث العرب وهو الحليفة العبانبع 
ببغداذ على اعتبار أن الإمبراطورية الإسلامية 8 عصر بى 
العباس تقع فى وسط الدنيا » وأن جميع الممالاك محيطة به ؛ 
ويل الحليمة العيابى 51 المرتيب مال الصين » وهو قل نظر 
للكه مر قيطنا الكنا » ولا رعية من الرعايا اطو لملكه من 

من حد رذ كيه عن مر 2 ' 
رعيقنا : فنحن ماوك الناس 066نم دليه ملاث اللرك ٠»‏ ملك 
الحند » وآخيراً ملك الروم . . ١‏ | 

وقك لخص صاعد الاندلسى وهو من اهل القّرك لتايس 
المحراى كا نعل مدقن طبقّات الآ » ترتيب ملوك العالح فى 
نظر ملك الصين فتّال « وكان ملوك الصين .يقواون إن ملوك 
الدنيا خمسة » وسائر الناس أتباع فيذكرون ملك الصين وملك 
ال ند ومللك البرك وملك الغفريس وملك الروم ؛ وكاذوا سمون ملك 
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لك ملك الناس » لآن أهل الصين أطوع الناس للمملكة . 
انقياداً للسياسة ) . 
ولاس الحريرية هى الشائعة بين جميع أهل الصين من 
| عامة وخاصة حبى الماوك صيفاً وشتاء »ء وإن كان الملوك 
| يتميزون عن غيره, فى نوع الحرير الذى يلبسونه . 
العدل . . عذى ملوك الصين 
سوير ملوك الصين -5 لعب َأ المللك للا ويل العرش 
. بعل اي ا على تحرل الأعباء ؛ ونان 
0 9 القضناة لكا 1 ١‏ ا الوظائف / 
من عرفوا حسم ن السيرة والاستقامة » 3 بل | تاديبهم 5 هن 
سى ء ا سيرىة الك ,ع فشيك لغرناط وديا ) أهلٍ عدن 
وإنصاف» '١أيما‏ ذكرة سلما نالتاح< 00 0 دايا كا 
لالم م فى ( خانفو )مجتمع التجار » من قبل ملك الفييق 17 
0 1 سلمات أبشيراً عن العدل الذئ كان وي لاد 
الصين ه ن أقصاها إل اها 4 أثه كانت و2 فُْ 51 
مدينة شى يعي ( الدرا ) وهو جح بد «وضع على رأس م 
بده مظلمة من العامة محركوا اكليا. . فيدق | ارس . فيؤدن 


, تحفة الألباب . (؟) أخبار الصين والهند‎ )١( 
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يعود راضى النفس » وقد أخذ حقه كاملا . 


أورد المسعودى فى « مروج الذهب » قصة طريفة ها 
سمرقند غادر خراسان ى تجارة إلى العراق » واتنحدر من البصرة 
بالبحر حبى وص ل(عمان ) م( كلة ) » وعندها ينتصف الطريق إلى 
الصين : وغندها أيضاً تنتهى مرا كب" سيراف وعمان ق. النضف ١‏ 
الأول »ن القرن الرابع المجرى » قادمة بمتاجرها من الصين ١!‏ 
ومن ( كلة) ركب سفيئة صينية إلى «يناء ( خانفو ) وهناك | 
طلب منه الخدى مبلغاً جسما كرسوم جوركية على متاجره ) | 
اعهاداً عل تبعبته للملك وحظوته عنده ©» فتوجه التاجر 5 
لعاصمة (أنموا) ليرفع شكواه إلى الملك وقد لبس الحرير | 
الأحمر- كما تقضى بذلك التقاليدبالنسبة للقادمين من بلد بعيد. 
وقبل أن يمثل بين يدى الملك » تلقاه الحجاب » واستمعوا 
إلى شكواه ‏ كما هى العادة - واستوثقوا من كلامه حبى لا 
يتعرض للقتل إن كان كاذيا ؛ أو مائة ضربة بالحشبة إن بدا 
عليه الاضطراب » ثم استأذنوا له على الملك » فأذن له واستمع 
)١(‏ قبل هذا الوقت كانت مراكب الصين تصل إلى عمان وسيراف من 
ساحل فارس وساحل البحرين والآبلة والبصرة . 


١١ه‎ 


إليه »ء ومن حوله الوزير وصاحب اليمئة وصاحب القلب 
وصاحب الميسرة هن ل قواد اليش 4 كا و العآن عد الات 
والحروب ٠‏ وأصدر أء ره إلى كل واحد ممم بالكتابة إلى المرءوس 
ايم ل كل ناحية هن نواحى المملكة » ودنمها اا 2 
أشبه ما نفعل اليوم م بتوزيع ' ترات أوسا الى رهين لضبطهم 
وكتب الملك دو الاخر إلى حاك, الميناء ع قاراج الأآمر وشاء' ىَْ 
جميع أرجاء الصين عن اتساع رقعمها وتباعد أقطارها . 

وجى ء بالجه ى فجرده الملك من وظيفته وويحه على فعلته » 
وهدده بالمتل وم يفو بقتله مراعاة سيا خدماته لاملاك »> 
قله عد عك 4 ببسل مطاوي؟ على المقابر الملكية » لأن من 
لابستطيع تدبير شكون الأحياء» جدير به أليشومهرا اسة اله راثم 

أما التاجر الحراسانى فقد ابى من الملك كل إنصاف »2 
ورجع ودويلهج بالثناء على ماحباه به منعدل وتعويض سخ 

والقضاء عند الصين بحكر يقتل الكاذب » والمفكرى عل 
أى مواف بغير وجه <ق »2 والظالم 2 والسارق 3 و بالا 
والكافر إذا قتل عيباهاً بالصين يقتل دو وأدل بيته 9 تصادر 

ابواخم وشتلكامم 5 والمى لم إذا قتل كافراً ( دفع الدية فقط 

ودرة ة الكافر عندم حمار 0 

وملوك الصين يتخذون من (١.‏ اللحصيان) مستخدمين فى 


. صبح الأعثى‎ )١(  . تاريخ اليعقوبى‎ )١( 


١ 


جما ده الخراج ؛ وبعص المهمات 4 وبذا صلون إن اللتا هت 
وى عن طر يها خط لغرب ف البلاط ( ولمذا رعهل أحل 
ب إلى إخصاء أولاده حب الىال؛ داسة » وطلياً للهخاصب (1اي 


وكقيرا ها كان حدس سيت قأدا أستقاداً إل عقسية 2 فيكية 


المتل دصيرة اختوم . 
فنون الصين : 

كان العرب ليق الم احتفاء ينول الصين 6 وإشادة 
م 4 يف1 لبراعمم فيبا » ( في ن أحذق خلق 8 


لنقش والصناعة “لذن ُْ) ٍ ال الرحالة العرنى التاجر 
اه البصرى » ويؤكد المسعودى هذه العبارة 5 ودو الذى 
تلى كثيراً من معلوماته القيمة مباشرة عن أنى زيد السيراق »؛ 
مكمل رحلة مواطته سلوان » فضلا عن أنه أحد الرواة عن يق 
وهب القراى فى مشاهداته الخاصة بالصين . 

فدلا قر كن ف )) مروج الذهب ( خلااصة همه المعلوه دات 
الصادرة عن 6 اثفات أمجاء 4 ول" سما فى يتعلق 2 أهل الصين 
ىق وم ( يه وجنههم فمبا أسك هق سار 2 6 والرجل ممم 
4 م يأبما يندرآك لرووسيو من +#قصد دياب الله 


يلتمس الحزاء على لطيف ما ابتدعٍ ؛ فيأمر الماك بنصبه على 
بابه من وقته ذلك إلى سئة » فان ل " مرج أحد فيه عيباً » أجاز 


0 مروج الذهب . 


١١ /ا‎ 


صائعه 3 وأصغيل: 0 حملة صكاعة 4 وإن أخرج ل" فيه عمياً 


| -حه وم ره , 
ارال اساي سبيل المثال خ! أذ أحه المابيق ف الضين : 
رسم سئيل” سد ط عا مها عصفور للا القن انا ما 


من البراعة 0 ده 9 ل فى رأه ظنه ضغو را حت عا 5 ذوف 
بكيلة 4 وظل الرسم فين وديا 5 رأه أ:حددي بأظهر فيه عبياً 4 
وما طلبه المللث ومثل بين يديه » سأله عن العيب الى فى الر 
ْ فال 9 إن العصفور إذا سقط على سكماة أهاغنا 62 ددا الرسام 
تركها قاممة على عودها » فاخطا . . وعند ذلاتث اقتنع المللك 
0 نظره » ولح يك'ق الفنان بذى 
شر الوعى النى : والإفادة من آراء الناقددين للموض بالفنون ع 
أو كنا قال المسعودى حرفيا ( ا بها وشبمهه الرياضة من 
يعمل هذه الأشباء ليضطرم ذات إن شدة الا«حيراز وإعمال 
الفكر فا يصنعه . كل وامحلك مموم بيلءة ) . 
وقد أعطانا ابن لدم فككرة واضحة عن الحط الصيبى 
وطريقة الاخحتزال السريع فى الكتابرة العيايا الى هى أ من 
اقش رتطاب -حذقا 00 حى إن لتم به له 7 د أن 
تكتب فى اليو م الواححد أ كبر من كالاركررقادت وأهلالصين..* 
ديانهم وعلومهم قَّ الواترحم 2 وق شوك أيه ن النديم كذيراً 0 
أما طريقة الاختزال قف الكتاية ناتي فيسدها ١‏ <تاية 


١١8 


اجموع ) ويشرحها بقوله : « لكل كلمة تكب بقالاثة 0 
وأكثر 1 عد 4 واكل كلام بطو ل شكل ٠‏ حر ادرو 
يأق ؛ على المعانى الكثيرة » فإذا أرادوا أن يكتبو و وقد ل 
مائة وركة 4 00 ف صشحة وااحدة عدا الما ( 5 يعدرون 
على أن دبسطوها 3 كاييت دلوك إخحلال بتفاصيلها . 

ونحدثنا مك دن زكر بأ الراز يم انما عن رجحل من كن 
0 عئدله لحو ا 7 فيها العر 4 قراعة وكتابة ىُّ 01ئ'ئظط22 
أشهر حبى صار قصيبناً سرع الكتاية » وقبل أن سافر إلى 
بلاده بشبر طلب هن الرازى أن يملى عليه كتب جالينوس 
وعددها ستة #لاليور كتاباً » كقال له الرازق إن الوقيت ضبيق ٠»‏ 
وليس شهر كافياً لذلك» واكنه استع. لطر يقة الاختزال الصينية 
7 0-3 هله المؤلئات الضخية قُْ أرب وقت #كق : ؛ حبى 
لع كان الرازى وتلاميله لون عليه بأسرع م ستطيعون 
وصو يكاد يسبةهم 5 كتاية ها 9 | عليه . 

وهده الطريقة من. الصعوبة نحيث لا دتقسها الذمى السر 

فى أقل من عشرين سنة 4 ا المد اق الي المشوور فقد و - 
حظه هو الاخر من عناية العرب » فكقال ابن النديم مهم دركونه 

من أخلاط تشبه الدهن الصير 6 وقك رأى فلله فنأ ينثبية + الألراج 
غ0 عليها 'صورة الملاث » وقال إن القطعة الواحدة تحى 5 
طويلا 2 و ماوه4ة الكتاية وقلما تايل 6 5 0 الفهرست ا( مثال 
لاحخط الصيى القديم . 


ل 


وإذا كانت الصين قد تخلفت فى مضهار العاوم عن 
غَمِيها عب فى نظر صاعد ادلب قاها لقبية. من كتابه 
9 طبقات الام ( مكانما ف ذروة ا الفى ؛ فيةول عمهم : 
) وحظهم يق المعرفة الى ى دزوا فمها ساءٌ ر الأم » إتقات الصنائع 
العماية » وإبحكا م المهن التصويرية » فهم أصبر الناس على 
مطاواة التعب ء ق تجويدك الأعمال » ومةأساة التصسب 5 
تنحسين الصنائع ) . 

فيا البو رق فلا يستطيع أن يكم إعجايه بالقترن الصيعة 
فيقول يصدد كلامه عن أهل , الصبية ) - أنواع من الصنائع 
لا مسبتدى إلبها غيرهم كالفخار الصيبى ( رباج وغير ذلك 0 

وقد أهدى ملك الصين لصاحب مصر الأفضل بن أمير 
الحيوش نفائس وطرائف لا يمكن تقدير قيدتها عمال منبا ‏ كا 
يقول لي حامد ‏ قطعة من عود هندى أسية ا كاله 
و بععض الآباق الضيئية. الم تقببه الياقوت ارم » وقد -8 
أحد أولاد ألى العباس الحجازى ب الذق كان يزور الصِين - 
أبا حامد وهو بالإسكندر ية » بعض التحف الصينية مثل العود 
الفائق » وورق الصين الأزرق والأحمر ٠»‏ عليها تصاوير 
صينية من الذهب تفوق الديباج الروى . 

وكان عبد الرحمن الصيبى من التجار: الذين عرفوا الصين 
وعاد إلىبلاده المغرب بأموال طائلة » وكان يتحدث عن عجائيهاء 
ويعرض لنفائسها» وكان عنده ٠‏ أصل ريشة ) من جناح الرخ . 


م 
وهذا الاصل يتسع لقربية من الماء مما كان يثير إعجاب الناس. 
وى الصيبن ‏ كما يقول أبو حامد أيضاً  «١‏ مناديل الغمر ) 
إذا اتسيحجت ألقيت ف النار فتعود نظيفة ولا تحيرق »© وإذا 
كانت لكلل بلد من بلاد العالى خصائص » فإن حرير الصين » 
قل بلغ تحير ف تاف الحصور »2 سلغها سواه » دن حيث 
النوع » ومن حيتت النسيج ( والصماغة 4 والرسومات 5 تضى 
عليه كل روعة » وكذلك قراطيس معرقند الى غطت على 
قراطيس مصصر فى المشرق » مع أن قراطيس مدير هذه لا تفوقها 
دُميرة عنك أهل المغرب . 


و يتمد الدمى لأدل الصين أيضاً ببذه البراعة فى فن 
التصوير )2 06 إن الرجلى يرق ق تنصويره بان ضحالك الغشارزى 


والقاميت والمتعيجب وا مسر ور (( 1 7 


وكلمة و صينية ») كان ا مفهومها اللخاص فى المؤلفات 
العربية » فقد كانت تعبى كل طرفة أو تحفة كائنة ماكانت 
كالأوانى والملابس و«الغاثيل والتصاوير » لآن الصين وحدها ‏ 
قل اخةتصث 7 كله وحدهأ دون غيرها 7 البلاد 4 25 
هذا يقول الغرناطى : ( والعرت تقول لكل طرفة من الآران ومأ 
أكميها ب كاثنا ما كانت إضينية) لاختصاص الصين بالطرفه:”". 


)١(‏ نخبة الدهر . (؟) تحفة الألباب. 
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تلك السلسلة الذهبية الى انتظمت إعجاب العرب فق محتلف 
العصور. إذ يول ٠:‏ وأهل الصين أعظم الم إحكاماً الصناعات 
واشدذه, إتققانا لما 6 وذلك بور من <اخُ » فل ع النااس 

فى تصانيفهم فأطنبوا فيه » وأما التصوير فلا يجارم أحد فى 
إحكامه دن ااروم ولا ٠‏ ن سواه » القد ل يه اقتداراً عظيماً 4 


ومن عجيب مها شاهددت ذ 0 للك 2 أن ها وغايت قط 
بيو بن 5" م » ثم عدت إيها ء إلا ورأيت صورق وصور 
أككانى منقوشة ى اليطان والكوا اغد ”ااورق” » ه«وضوعة ق 
الأسواق ه ولق خحعات» إل مدينة السلظان قروت ءلىى سوق 
النقاشين : ووضات إلى قصر السلطان مع أصحانى وندن على 
زى العراقيين » فلما عدت من القصمر عنما ه عروق بالساق .: 
المذكورة » فرأيت صورى وصور أحدانى منوشة ىق كاغد 
“ورقة”“ قد ألصقوه بالخائط » فجعل كل واحد منا ينظر إلى 


صبورة صما ا-حيه لا تخوا “ شيا مز شيية : وذكر لى أن العلطان 
أمرهم لات ؛ وأنهم أدوا إن التفبر ونحن به » فجعاوا «.نظرون 
إلينا ويصورون صورنا ©» وحن ' نشعر لملاثك » وتللتك عادة 
فى تصوير كل من يمر بهم . . 2100 وقد رأينا فها مذضبى 
شدة اهمامهم دصناعة العاثيل الى كاكها يعيدذوبا ؟ ويقسون 


. تحفة النظار‎ )1١( 


زقلا 


ا المعايد أ( اليا كل ؛ ؛ وما يضعونه من التيحت لتحف والصور فها : 
ما تزخرفه اي ياو رعة . 
لحدمة العدالة » فإن 3 لاصخ 0 على تصوير الأغات به يله 
الدقة ويلك البراعة » و كا يليل 1 ابن بطوطة ‏ أن الغريب 
إدا فر من بادقخي لسبتب ع لجر 4 بعدوأ وأ صو رنه إلى ؛ البلاد 
لللسبحتٌ عنلة »© واتخاد الإجراءات المانونية معة . 

يق رأيا قر القابلة الى منت بوت أبج ويه الترتى, اك 
الصين » كيف أن البلاط الصيبى كان محتوى على صور 
للأنبياء : نوح . موسبى . عيسى , اعمط + تك عزوي ين 
فكرة عن رسالة كل : اي 4 وخصائص فومة . ا ذلك حرص 
أهل الصين على وسي الثياه متو عب » فكان انتشارها فى 
الخارج إنحاء تمصادرها. من ذلك مثا بعص الرسوم ا حرافية 
كالتنين الصيى » والظيور > ؛ والحيول والكركدن . وغيرها ثما 
تحلث: يه اليحمومن الذسب والقشة واتترظ. والبالوق والملايسن 
الحريرية والستائر والأوانى وا#وهرات . 


تحجحف الصين .٠‏ عنك العرب 1 


م يذعبيه عراقة إل الطضين وهاه ما إلا عد » ضبغة » 
بالمعبى الواسع 3 وف أى وطن يكون ذلك العربى تحظى التحف 
الصينية هذه بالعجب والدهشة . . فطالما حرص الأكاير على 


اا 


اقتنائها من ملوك وسلاطين ووزراء وتجار » وطالما حفلت بها 
القصور والدور » وقاعات العروش فى المشرق والمغونب ؛ سواء 
كان هذا الأعناء عر طر فق الشراء من التجار » أو عن كر وق 
الإهداء من ملوك الصين » أو عن طريق الاستيلاء عليها إبان 
بويت والغزوات . 

تر ابن إبراهيم أهل” ان 5 فانتصر 
على ملكهم » واستولى على كثير من الأوانى الصينية المزركشة )١(‏ 
والمطعمة بالذهب » فضلا عن السروج والحراير والطروف 
والتحف البى 0 أحد من قبل ٠‏ كلها عن صبتع 
الصين ٠»‏ وكان فى بغداد كا يقول البعقولى !"2 سوق خضير 2 
وكان م بها نفائس الصين وحدها فهى معدن طرائف الصين 


وكان بالكوفة فى القرن الثانى الهجرى عدد من الأسرى 
الصيثين > : مهم العرب كقير مق فنوهم الدقيقة مثل نسج 


الاقمشة ال ا حفيفة » وصناعة التحف الذهبية ا 3 
فضاا عن النقش والتصوير . 
ومن ثُغور الصين كان العرب يشير ون الا الحريرية 
الختلفة ومنها الفرند ( الحرير الملون لصنع الثياب ) والكيمخا 
( الحرير المشجر) .. فضلا عن المسلك والعود وسروج اليل 


)١ (‏ الطبرى : تاريخ الأم والملوك . 
(؟) البلدان . 


١1 
السمور ( الفراء  والحزف''‎ 

وق سنة 577 ه بعث أمير بغداد إلى الحليفة العبابى 
ثلمائة مبخرة صينية » بِيما كان من كنوز الوزراء الفاطميين 
عصر مقادير ضخمة جدا ومنوعة من الحزف الصيبى . و 
. مصر اشتبرت الأوانى البلاورية الواردة من الصين » وقد تحدث 
عيينا الغزول التو سئة 416 ه فى كتابه؟"! أ الممريزى 
المؤرخ لم يفته الحديث عن عظمة أهل الصين ى صناعة 
١‏ التكفيت أى تطعم المعادن: بالذهب والفضة » عند الكلام 
على سوق الكفتيين بمصرء وكذلك الكداهى ( الأواز 5 الفضية ) 
المصدرة هن الضين . وقد اكتشفت بعثات الاثار فى أطلال 
اقسطاظ يعض اليحف الصيية الى شعلت. الأثرييق طويلا 
باأبحث عن مصادرها . 

ولستطيع أبقياً الواوف على بعض الآثار الصيية فى الاقط 
العيامين 0 سما : فى أوج عظمة الدولة » أيام هارون الرشيد » 
و 5-6 بإآس حضارة الإسلام ف دار السللام ( مبالغاً 
فى جمعه عناصر الكتاب من مصادرها الوثيقة » البى تذكرنا 
بالصوالى الذهبية تحمل الأكوات والدنانير ى الأفراح . 
وما كان لبلد فى العام أن يبلغ ما بلغه أهل الصين من الصنعة 
والبراعة وحسن الذوق فى صناعة هذه الصوانى قزل ال قراب » 


. ابن خرداذبة : المسالك والممالك‎ )١( 
. ف مطالع البدور ق متازل السرور‎ 


العادات واتقا ليد : 


العادة ساوك عنام يقوم به الفرد فيصبيح عيمة طبيعة ة ثالية » 
ومن مجموع . العادات ل ق “الأقراد. اتدكوق. ختصائص 
للمجتمع ميزة عن غيرة فتسمى تقاليد . . والعرس مند عرؤوا 
الصين َ سجلوا انطباعاهم عن هذه البلاد 5 ولكما جاءت 
متناثرة بين صفحات مؤلفاتهم » ومع ذلك كان لم أيضاً فضل 
السسبيق على غير فق التقاط هذه الغادات والتقاليك . 

فمل ذك ر سلما البصرى أن أهل الصين مغرمول بالملاهى 
وأن كل م قل بالشوق مد لكان سلبمد ١‏ دوقم به 
نسي : ووتروع اللعل مهم ما شاء من النساء . . 6 
غير هده الأمور الى شدرج نحت رءوس موضوعات حتلفة ع 
وقد سار على مجه أبو زيد السيرانى فذكر الكثير عن للعايهم 
وملبسهم 4 وغطاء الرأم سس عدك الرجال والنساء 3 وشيوع القراءة 

والكتابة عله ) وعادامم قل شاف ف ( وقال فه قال ٠‏ 
« فلسية نظافة » ولا ستنجول بالماء ). ومن هذا نرق أن 
سلهان وأا زيد كانا لا ركان متتيرة ولا كبيرة ع الصين 
إلا وكان لما نصيب فيا يرويان أو يكتبان » مع الموازنة بين 
ما تك الآأمتين من نظائر وذوارق . 

وحدثنا المسعودى عن الزواج فما بين الأفخاذ فلا يتعداها 
على الك أن فى ذلك جعة للنسل وقوة للبقية وأطرل .فى لقا و 
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يفته الحديث عن عناية ملوك الصين بإقامة العدل » وضبط 
المعامللات وفق أحكامهم السائدة . 
وكان أهل الصين أسيق الآ إلى ٠‏ السجل ا المدتى »و إحصاء 

المواطنين وجيرام ؛ فى البلاد ألزرية والبعيدة » ى دواوين نمل 
بها موظفون عنتصون » وكل مسافر سواء كان صينيا أو غريباً 
عليه إذا أزمع الانتقال أو السفر أن يكتب اهمه وعمره ومتاعه 
وحاشيته وأهله وعبيده حبى يصل إلى مقصده . حى لا يتعرض 
لأى سوء » فيكون ذلك عيباً ىحق ملك البلاد » وكذلك كانت 
عادة أهل الصين قى فى موانمم » حيث يصعد لز البحر ورجاله 
إلى سطح كل مركب قادم أو راحل لإحصاء المسافرين جميعاً 

من التجار ورجال اليتخرية ولخدي »؛ وكان صاحب 
انك أى الركب مسئولا أمام أمير البحر عن كل من يسافر 
معه وإذا رجع وليس يه امول فيا المسافرين سيق قيدة فى القائمة 
تعرض للحساب والعقاب » وعليه أن بشت أنه مات أو هرت أو 
قذلق لبي ها فى بلك مآ وهكدا ؛ وعلى أصدان السلع أن 

حو كل ا معهم من أموال ومتاجر أمام ( حفاظ الدريوات ( 
أ عق |الحمرك حى لا يتعرضوا للغرامة فق سعالة إعتداسا عنهم 

وكان ابن البديم والمسعودى وابن بطوطة ثى طليعة المؤلفين 
العرب اههاماً مده ا خاصية الى انر دت مهأ الصين َ غبر أن 
ابن بطوطة يزيد فى تعليقه على تغريم التاجر إذا أده شين عور 
موظف ا حمرك عند الإحصاء فيمول ١:‏ وذلك نوع من الظام » 


١١1/ 


هآ رأيكقة ببلاد من بلاد الكفار ولا المسلمين إلا بالصين » اللهم 
إلا انه كان بالحند ما يقرب منه 4. 

ومن العادات العجيبة فى الصين أن أحدهم إذا مات ظل 
عنزله ى حفرة من الحشب سنة كاملة » ثم يدفن فى ضريح 
بلالحد » ويحزن عليه أهله ثلاث سنين وثلاثة أشهر وثلاثة أيام 
وثلاث ساعات ؛ ومن خالف ذلك من هراسم الزن والحداد 
ضرب رأسه بالحشب » وقيل له : أنت إذن اتله . ويظل الميت 
بلا دفن حبى يحين الشهر الذى ولد فى مثله » وى نفس الوم 
1 نفس الساعة » وك اليو م الذى يشيعون فيه موتاهم إلى مدافنهم 
يزدان الطريق بأنواع الديباج والحرير » كل حسب مكانته » 
فإذا غادوا يعد الدفن أعطوا أموال الميت لمن نتبعه 1)ع وهم 
كالمنود نحرقون الموق 5ا يقول ابن بطوطة . 

وهم نباتيون لا يأكلون الروان ومنتجاته » ويحرمون على 
المسلمين أن يذبحوا البقرء ويبيحون لحم ١‏ عدا ذلك » وإذا 
مرض أحدهم أعطى الحزار من المال ما ترذى به نفسه عدة 
أيام نظير تأجيله ذبح الحيوان عدة أيام على قدرما يرضيه 29 ع 
ومن قتلحروانا قتل ' '' وكفار الصيزيا كلون. الحنازير والكلاب 
ضفبيةا قراس ابن بطوطة فى رحلته إلى بلادهم 0 أنهم 
يبيعونها فى الاسواق . 1 سدم 

وإذا مات غريب فى بلادهم ل بتعرض 5 لأمواله 
)١(‏ الفهرست . (؟) تحفةالألباب . (8) معجم البلدان . 
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ومير وكاته وأولاده ونسدائه » ويم أهل الصين بالخحلية والزينة » 
ويتفاوت هذا عن ذاك قى الذوع والرسم بالنسبة للشاب: المشركة 
فا بينئ.م » ا مصذوعة من الهردر صيفا وشتاء © ( وأشرف 
دا لون به قري الكتدن لأنيا ذا 'بشررت ليرت ملا تور 
مدهشة عجيبة كاملة النقّش والتخطيط » فيتخذون منها 
براطق. العو «١‏ وششكر ون بها . ٠»‏ فتبلغ قيمة المنطمة 
“ادزام “ الواحدة أربعة لاف دينار 2١١)‏ . 
وهم ديه من الخصيان لاستخدامهم 2 5 
الملكى » ويعهدون إليهم بشى الوظائف , فيصلون إلى 
المياضبية الركسية + افيؤةاقوك: من الللت قري » لمذا يطمع 7 
الصين ىق وصول أولادهم إلى هذا الشرفه ع افبمتتعيركم كك 
تعومة ة أظفارهم » فإذا وصلوا إلى ما در يدوث اطمأنوا إلى : ثقَة الماوك 
او فر منهوم ع عن الطرريق المستم » وعاث ىق الأرض 
5 » قتله الملك أو على الأقل - وهو نادر ‏ حط من قدره 


وجرده من ل له الوظيفة''' . 


وإذا طلب أحدم أن يخطب فتاة من أهلها وأراد الانصراف 
قالوا له : دع الأرض وخذ البذر » فإذا خطف الفتاة من غير 
علم أهلها ٠‏ ثم ضبط بها أجبروه على دفع يك مو 
مصطلح على مقدارها عندم ( وخيسوة ونا ضربوه'' 

ويصف ابن بطوطة أهل الصين بأنهم أهل رفاهية وسعة 


9 سر يدة الجاليه.. ؛( 8/ مروج الذهب . (*8) المهرست. 


155 


عيش غير أنه م لا يعتنون بطعامهم وملبسهم حى كبار اله 
الأثرياء ؛ مع عنايتهم بالأوانى الذهبية والفضية » م 
من هذين المعدنين سبائك ححى تبلغ |! لسبيكة أحيانا قنطارا » 
وبتمعرنها عن أبواب منازةم » وبقدر هذه السائلك يصع 
الجدهم خواكم فى أصايعه » ومن كان له من.م خمس عشرة 
قواعة لبس خمسة عر اما وسار عالق علية ١‏ سن ) كبر 

على ثروته الخائلة ما نقول نحن ( مليونير ) مثلا . 

ولا يتامل أهل الصين بالنقود المعدنية » وإتما بقطع 
من الورق على قدر الكف عليها صورة الملاك » فإذا بليت 
استطاع أحده, أن يستبدل بها غيرها مجانًا من دار النقود الى 
يتوى أمرها أحد كيار الأمراء . 

وعرفت اأصين ( الفنادق ) - القدم . يدرك ها الغرباء 

نى شاءوا . وعلى النزيل أن يسلم ماله لصاحب الفندق » وهو 
يششرى له كل مايريد ويحاسبه » وتنتشر هذه الفنادق ى طول 
البلاد وعرضهاء من( صين الصينغغربًا إلى ( بيكين ) شرقنا 
وعلى كل منها حا كم يقيم به ومعه رجالة وخيالة » وف كل فسا 
محصى جميع النزلاء ثم يغلق عليهم الباب بنفسه » وف اليوم 
التالى إذا أرادوا ا إلى ا أخرى من مراحل السفر . 
فتح الأيواب ونادى كل واحد ياسمه ع وأرسلّ معهم من يوصلهم 
إلى المرحلة الآالية:من السفر : ؛ حى تصل إليه من حاكم الفندق 
التالى شهادة بوصول المسافرين سامين » فإنلم يفعلطالبه بذلك . 


١ 


ويجدالمسافر فى الفندق كل مايازمه من التلعام ولاسم|الدجاج والإوز . 

وتحرص الصين حكومة وشعبًا على ألا ينفق الغرباء فى 
ولح بر ماقي التساوسروى ا تالاوج يكدريتيا نيا ١‏ 
وذلك -حرصا منهم عل القع بلادهم قَْ الخارج , 

ويستطيع الغرباء أيضا أن ينزلوا عند تجار مسلمين معينين 
لذلك » فإذا نزل غريب بدار تاجر مسل مثله عليه أن نخضر 
ماله وعلى المضيف آن يتسلم منه أمواله» و ينفقعليه منها بالآمانة 
والصدق » وما يتبى يعطى له عندما يريد السفر إلى حيث يشاء . 

وأهل الصين مل وكا وحكامًا ومواطنين جميع يحترمون كل 
قادم عليهم « ويحترمون التجار من المسلمين غاية الاحبرام » 
ولا يؤخذ منهم أعشار ( ضرائب ) فى بيع وشراء ولا مكس » 
فياليت ملوك المسلمين اقتدوا بمثل هذه السياسة الحسنة » فهم 
كانوا أحق بها » ولكن ذلك للحكمة الإلهية ١!)‏ . 

ومن عادة أهل الصين ولاسهماا قف العصر المغولل أن يستخام 
(١التان ‏ اللحان) آ لاف الصناع ف مدينته( خانسو ) وهم قْ 
القيود » ولا يطلق سراحهم إلا بعد بلوغهم الحمسين من الغمر» 
فيستحقون ‏ كسائر المواطنين البالغين هذه السن - رعاية 
الدولة فتنفق عليهم » وإذا بلغ أحدهم الستين لم تطبق عليه 
الأحكام القانونية" ورفع عته التكليف: احترائا اق ضيه 
وس الشيخ عندهم ( آطا) أى الوالد'" . 
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الفصل الرابع : الصين بين يديك 
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العمران بالصين 


انه لالس سد 
طارالمغارف 


تقدم هذه المجموعة النفيسة فى الآداب الصينية : لمطالعة الأطفال 
والناشئة والشباب : 


ََ 


كلام بوذأ 
الحماقات الغلاث 
الحيوب المقوية 
لملك شقرا 


شجرة الكر ز العجيبة 
رأس من الطين 
هدية التنين 


حك زادع 


| الأصدقاء 


ا ا 
لا جد جد انهم 


0 
القفاز السحرى " 
جبل الكنوز السبعة لوا -الأسدب 
الصمم السكرى " 


كد12 كشن لصا ا هه 


ا ه قروش 


ا ممن 0 5 قروم 0 
ابر الأحمر البطيخ ال 


الصين [ من جموعهة شعوب العام ] 
ْ امن و١‏ 
الصين المتحر رة [ من مجموعة مكتبة الثقافة الشعبية ] 


ل نب له دنا 
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